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 : مقدمة

الفرد      بمناحي حياة  البحث في عدة مواضيع متعلقة  الى  التي تسعى  الشعب  العلوم الاجتماعية من  تعد 

العملية   و  البيولوجية  وظائفه  مختلف  تحقيق  خلال  من  المجتمع  داخل  استقراره  على  العم  معلتضمن  ل 

الاجتماع هو   .فعلم  ایجاد الاخر  تطویرها  بحثها و  منهج  تطویر  نحو  قفزة  التي عرفت  العلوم  كغيره من 

قوانين تطبيقية  تجعله  یواكب بقية العلوم من ناحية البحث في الاسباب للوصول الى حلول هذا ما جعل  

التى تعالج عدة قضایا اجتماعية  یعيشها الفرد عبر مؤسساتها بروز تداخل بين بقية العلوم و التخصصات  

سلوكفيكتسب   خلالها   و  ي من  التعایش  على  ملزما  تجعله  اجتماعية  افعال  و  مواقف  عدة  یصادف  و  ات 

البحث   و  العلمي  التنظير  الى  یسعى  الاجتماعي  الباحث  یبقى  لكن   ، السلب  أو  بالإیجاب  إما  معها  التأقلم 

 المنهجي للجمع الحقائق التي یتطلبها المشكل المطروح .

مقياس ميادین نسعى من خلال  الثانية    لذا  السنة  الاجتماع  لطلبة علم  تقدیم محاضرات  الى  الاجتماع  علم 

 وفق محتوى البرنامج المقرر.    LMDليسانس نظام 

محاولة الاجابة على مختلف الاسئلة التي یمكن ان تكون مطروحة في ذهن الطالب حول الفائدة من دراسة 

بين   العلاقة  التخصصات،وما  النقاط   هذه   بأهم  الاحاطة  خلال  من  التخصصات  بقية  و  الاجتماع  علم 

من توجه  اكثر  تعرف  التي  التخصصات  خاصة  اليه  المشار  بالتخصص  المتعلقة  الطلبة    التوضيحية  قبل 

في   السباقين  من  كانوا  و  التخصص  هذا  في  بحثوا  الذین  الرواد  اهم  و  التاریخي  مسارها  بمعرفة  بدایة 

    تأسيس أهم الاطر النظریة المساعدة على فهم الموضوع وبناء العلاقة التحليلية له 

ءت  جا  محاور  وعة سبعة  لمقررة تضمنت هذه المطبومن اجل الالمام بالبرنامج وتقدیم كل المادة العلمية ا

 : يعلى النحو الآت 

   المحور الأول: علم اجتماع الجریمة

 موارد بشریة  ال: علم اجتماع المحور الثاني

 : علم اجتماع التربية المحور الثالث 

 : علم اجتماع الاتصال المحور الرابع

 : علم اجتماع الصحة  المحور الخامس 

 : علم اجتماع السكان  ور السادسالمح

 : علم الاجتماع السياسي المحور السابع 
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        مدخل عام:             

تعد العلوم الاجتماعية من أقدم العلوم التي درسها الانسان و اهتم       

بالآخر، وكذلك علاقة وبحث عنها فهو أحد المناهج النظریة الأولى التي وضعت حول علاقة الفرد بها 

وقد بحث الإنسان عبر التاریخ عن العدید من  الفرد بالمجتمع والبيئة المحيطة التي یعيش فيها.

الاجتماعيّة ليصلوا إلى مستوى عملي وفكريٍ یرقى لإنشاء الحضارة الإنسانيةّ الحدیثة   الموضوعات 

وأن تكون ركائز هذه الحضارة مبنية على علاقات صحيحة سليمة بين الأفراد ونظام اجتماعيّ عالميّ 

یحافظ على حریّة العيش بسلام للجميع، على الرغم من ذلك كله، فإن التأریخ لعلم الاجتماع یقف عند  

كونت  الفرنسي باعتباره المنشئ الأول لهذا العلم. ویتجاهل بذلك المؤسس الحقيقي لهذا العلم الذي نبه 

عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العلم ومهما كانت ظروف النشأة الجدیدة فإن من النكران 

 للجميل، والظلم أیضاً عدم الاعتراف لابن خلدون.                  

ي بأنه مؤسس علم الاجتماع فإن هربرت سبنسر هو  لغوفي التراث ال  قد عرف  وإذا كان أوجست كونت   

الذي أشاع فكرة دراسة علم الاجتماع كما قدم إميل دوركایم خطوة أخرى عندما قام بتجميع بيانات ملائمة  

العلم المنهج  باستخدام  الاجتماعية  المشكلات  تحليل  اجتماع  محاولا  عالم  أنه  غالبا  إليه  یشار  وبالتالي  ي 

لكن   وتطور  یبقىحقيقي،  العمران  علم  في ظهور  القيمة  واسهاماته  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  ،   هالعلامة 

تميز بأصالتها وروعتها، كما أشار الى أن أي تحليل تاریخي لا بد أن  م بصياغة نظریة في التغيير ت حيث قا

أسهمت في تشكيل الحوادث، أما تفسير التدهور الأمم فقد استعان فيه بعوامل یسبق بتحليل للعوامل التي  

الشعور  و  العصبية  مفهوم  على  مركز  والدینية،  والقانونية  والجغرافية،  الاقتصادیة  كالعوامل  عدیدة 

دینية  بالتماسك والوعي المجتمعي الذي تتكون من خلاله الروابط أو العلاقات القبلية التي تدعمها العقيدة ال

ميلادي، 1الراسخة عشر  الرابع  القرن  الواقعي خلال  العلمي  التفكير  من  نموذجا  خلدون  ابن  یمثل  بهذا   .

الوصول   یمكن  التي  الواقعية  اليقينية  المعرفة  إلى  المعرفة دعوا  الفلاسفة ومنهجهم في  انتقد موقف  حيث 

المعرفة الانسانية یمكن أن یكون علما عن  على أن أي فرع من فروع    إليها بالملاحظة والمشاهدة، ویؤكد 

 طریق الكشف عن العلاقات والعلل والأسباب التي تربط الوقائع بعضها ببعض، بمعنى أن ابن خلدون کان

ربط  طریق  عن  التفسير  و  والنقد،  والتحليل  والوصف  الملاحظة  على  القائم  التاریخي  بالمنهج  یؤمن 

 . 2معلول للوصول الى قوانين علمية الحوادث بعضها ببعض، وارتباط العلة بال

التار  المسار  تطور  دراسة  إلى  تعرض  أنه  خلدون  ابن  العلامة  اسهامات  أهم  درجات    خيیفمن  بحسب 

تطورا الحضاري حيث صنف المجتمعات الى البداوة التي تمتاز بالعصبية و بالكثافة السكانية الضعيفة و  

 
 16، ص 2004،الاسكندریة ، 1، دار المعرفة الجامعية، طعلم الاجتماع العام ،سامية محمد جابر 1
الزیات    2 الحي  عبد  والمنهجية  ،كمال  النظرية  الأسس  المهي  الاجتماع  علم  و  غرالعمل  دار  النشر    بی(،  و  طباعة 

 .15، ص 2001، القاهرة ،  1والتوزیع، ط 
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يز بالكثافة السكانية العالية و تقسيم العمل و المستوى  بقوة تماسك أعضائها، والى مجتمعات حضریة تتم

ا عن  أما  العالي،  كانت المعيشي  الحضریة  المجتمعات  في  مع   لعلاقات  بالمقارنة  ضعيفة  علاقات 

 المجتمعات البدویة. 

الاجتماع    ما      هذا بزوغ علم  العلومساعد على  الذي  التيالاجتماعية   كأحد  المجتمع  بدراسة  یكون   تهتم 

بعضهم مع  الأفراد  اجتماعي   بتفاعل  سلوك  لهم  یصبح  بحيث  محددة  وثقافية  اجتماعية  بيئة  في  البعض 

له   وصفية ، تحليلية ، تفسيریة وبأسلوب ومنهج علمي الآخرین یقوم بدراسة المجتمع دراسة مختلف عن

وطرائقه یلع قوانينه  الذي  الدور  من خلال  المشاكلالعلمية  حل  في  في  به  المتميز  تأثيره  مع  الاجتماعية 

أدوارهم  تكيف بهم ومساعدتهم على معرفة  الظروف التي تحيط  یتناول في   الأفراد مع  الاجتماعية حيث 

عدیدة جوانب  الاجتماعية   دراساته  العمليات  ،  مثل  ووظائفها الثقافية  وتطورها  ظهر  ها  وهُنا  ومشاكلها 

مفهوم علم الاجتماع.على  أنه العلم الذي یهتم بدراسة المجتمع الإنسانيّ؛ كما یهتم بالبحث في العلاقة بين  

من   عنها  ینتجُ  وما  المختلفة.الناس،  الاجتماعيّة  وآخر  من   الظواهر  مجتمع  من  العلاقات  زمان  تغيرّ  في 

 تحُددّ مدى تقدمّ المجتمع وازدهاره أو تخلّفه وتراجعه. ثم استنباط القوانين التيومكان آخرین، ومن  

نحاول عرض باختصار أهم التعریفات التي تناولت ماهية علم الاجتماع وتصنيفها الى أصناف )تبدأ من 

 1  الخاص إلى العام( :

ارسونز في یو  فيبر    . یركز الصنف الأول على الفعل الاجتماعي وأنماطه، الذي جاء بارز في كتابات 1

 قوله: " إن علم الاجتماع هو العلم الذي یسعى الى بناء نظریة تحليلية لنظم وأنماط الفعل الاجتماعي". 

أهمهم ماكير   أما الصنف الثاني فقد ركز فيه جملة من علماء الاجتماع على العلاقات الاجتماعية من  .2 

العلاقات الاجتماعية حيث تشكل شبكة    تم بدراسةوبيج اللذان یعرفان علم الاجتماع على أنه : العلم الذي یه

 بالمجتمع  الاتصال الناجمة عن هذه العلاقات ما یسمي

من أمثال ذلك   ف لعلم الاجتماع من الجماعةهناك من العلماء من ینطلق من تعری  . وفي الصنف الثالث 3 

المتشابه بين مختلف الجماعات  نجد سوروكن الذي یعرف علم الاجتماع بأنه  حصيلة المعرفة القائمة على  

 سلزنيك  ف بروم و  مجالات الانسانية، و أیضا نجد تعریالإنسانية، وأنماط التفاعل المشتركة في مختلف ال

 اللذان یعرمان علم الاجتماع بأنه: "العلم الذي یتناول الصور 

 والاقتصادیة  سيةالمختلفة لبناء الجماعة، والكيفية التي تؤثر بها في العلاقات السياسية والنف 

یعرف4  الذي  الرابع  الصنف  فيقود  دوركایم  اميل  الفرنسي  الاجتماعي  عالم  أما  بأنه:    .  الاجتماع  علم 

 
مع جامعة القدس   مبادئ علم الاجتماع و الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون  ،نخبة من المتخصصين  1

 13-11، ص 2008، القاهرة، 1المفتوحة، ط
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 . الدراسة العلمية للنظم والظواهر الاجتماعية

من أن :    . وأخيرا الصنف الخام الذي تنطلق فيه مجموعة من علماء الاجتماع أمثال سمنر و جيدنز5 

وحدة الدراسة والتحليل، التي یمكن أن تؤدي للكشف عن العلاقات التي تربط بين ومختلف  المجتمع هو  

 النظم والانساق التي یتشكل منها البناء الاجتماعي ومراحل تطور المجتمعات". 

نقول  اختلفوا حول موضوع   :وبهذا  أنهم  إلا  المجتمع  دراسة  الاجتماع على  علماء  اتفاق  من  الرغم  على 

ال و  البناء  الاهتمام  أو  الاجتماعية  التنظيمات  دراسة  على  یركز  الاجتماع  علم  أن  یرى  فالبعض  دراسة 

والثقافية   الاجتماعي، الاجتماعية  الظواهر  دراسة  على  یركز  الاجتماع  علم  أن  الاخر  البعض  یرى  فيما 

  .هوالافعال أو النظم الاجتماعية، غير أن هذه الاختلافات ما بين العلماء تثري العلم ولا تضر

لذا اصبح لزاما و من الضروري الاهتمام بعلم الاجتماع و مواضيعه عن طریق تفعيل تطبيقاته الميدانية  

ابنيته دون احداث اي صراعات قد  التي  تساهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي و الاستقرار داخل 

   .تغير مساره

لم یعد خافياً ما لعلم الاجتماع من أهميّة وأثر في حياة الأفراد والجماعات، وفي تطوّر الأفكار والمجتمع،  ف 

 وتبرز أهميّة علم الاجتماع في ما یلي: 

التأكيد على العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع و بين الظواهر المختلفة ومحاولة معرفة الوظائف    -

 اليب تطوّرها. الاجتماعيةّ لها وأس

واقع    - من  والمأخوذة  المتناغمة  القضایا  من  مجموعة  تؤسّسها  التي  الاجتماعيّة  النظریّة  بناء  محاولة 

 التجربة الاجتماعيةّ بالاستقراء والقياس. 

 السعي ومحاولة التوصّل إلى نشأة وتطوّر واختلاف الحقائق الاجتماعيّة.   -

الانحراف عن هذا النظام والقوى التي تؤثر فيه،  حيث یفيد بشكل  التعلّم من مع دراسة مظاهره العامة ك  -

 كبير في إیجاد خطة واضحة للإصلاح الاجتماعيّ وتعدیل انحرافه. 

 الفهم العميق للقوانين الاجتماعيةّ التي تحكم ظواهر المجتمع.   -

 ة الاجتماعيّة والدینيّة.  الاشتراك في حل المشكلات الفلسفيّة والأخلاقيّة، مثل مشكلة القيم الإنسانيّ  -

التطبيقيّ في علم الاجتماع المجتمع على    - للدوافع والسلوك الإنسانيّ. و مساعدة الجانب  العامّة  المعرفة 

 تطویره. 
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المؤسّسات   - جميع  بين  الجمع  و  المجتمع.  منها  یعاني  التي  الاجتماعيةّ  للمشكلات  والتوثيق  التحليل 

 الاجتماعية الفاعلة.

 أصبح هذا العلم لدیه علاقة مع عدة علوم: و قد 

 

لذلك   -أ الاقتصاد  علم  الاقتصاد  علم  اهتمامات  مقدمة  في  التوزیع  و  الإنتاج  یعتبر  الاقتصاد:  بعلم  علاقة 

یصب اهتمامه على علاقات و متغيرات اقتصادیة خالصة كالعلاقة بين العرض و الطب و ارتفاع الأسعار  

بالرغم لكن  ذلك أعطاه قدرة على معالجة ظواهر    و هبوطها...الخ و  من تضيق مجال علم الاقتصاد إلا 

العلم على  هذا  قدرة  ان  بل  متناهية،  بدقة  الأساسية  مبادئه  و  مقایيسه  و  بطریقة منظمة و حدد مصلحاته 

تحویل النظریة الاقتصادیة الى التطبيق العملي جعله مساهما في رسم السياسات العامة و بالرغم من ذلك  

بالعلاقات التش یهنم  فالاقتصادي كالاجتماعي  التفكير،  ابه بين علمي الاقتصاد و الاجتماع نجده في طابع 

 . بين الأجزاء و السيطرة و التبادل و التغيرات بالطرق الریاضية في تحليل بياناته

 : علاقته بعلم السياسة -

المتمثلا المعتقدات و  المجتمع هو صيرورة ترسيخ  السياسي مع  بالسلطة و بمجموعة  التكيف  المتعلقة  ت 

من   أدنى  حد  استبطان  دون  من  للحياة  باستمرار  قابلا  یكون  سياسي  مجتمع  من  هناك  فليس  الانتماء، 

و   الأفراد  بين  التماثل  بصحة  تحكم،  التي  الحكومة  بشرعية  واحد  ان  في  المتعلقة  المشتركة  المعتقدات 

تقدات ثابتة أولا في حجتها، إذ یكفي أن تنزع الانتماء، المجموعات المتضامنة، یهم قليلا ان تكون هذه المع

فدراسة التكيف السياسي مع المجتمع یجب أن ینظر لها من مظهر مزدوج كيف یمكن بمساعدة تصورات  

ملائمة عرض هذه المعتقدات و المواقف و الآراء المشتركة بين كل أعضاء المجموعة أو جزء منها ؟ و  

 رسيخ التي بفضلها یجري عمل التمثل و الاستبطان؟ كيف التعرف على صيروات الت

معظم   یكرس  السياسة  علم  بينما  المجتمع  جوانب  كافة  بدراسة  یهتم  الاجتماع  علم  أن  نجد  هنا  من  و 

المتبادلة  بالعلاقات  كبيرا  اهتماما  یولى  فالاول  الرسمية،  التنظيمات  في  المتجسدة  القوة  لدراسة  اهتماماته 

بما  ( النظم  مجموعة  الحكومة   بين  داخل  تحدث  كالتلي  الداخلية  بالعمليات  یهتم  بينما  الحكومة(  ذلك  في 

ليبست  عبر  قد  و  جعل  ( lipset) مثلا،  كيفية  أي  العامة،  بالإدارة  السياسة  علم  یهتم   " بقوله  ذلك  عن 

مشكلاتها   الأخص  على  و  البيروقراطية،  فيعني  السياسي  الاجتماع  علم  اما  فعالة،  الحكومية  التنظيمات 

الداخلية" و مع ذلك فان علم الاجتماع السياسي یشترك مع علم السياسة في كثير من الموضوعات بل أن  

بعض العلماء السياسيين بدازایولون اهتماما خاصا بالدراسات السلوكية و یمزجون بين التحليل السياسي و 

 . التحليل السوسيولوجي



  امـــل عـــمدخ             

10 

ث التي رقعت: هو في حد ذاته ترتيب و تضيق للسلوك عبر  علاقته بعلم التاریخ : أن تتبع التاریخ للأحدا -

الزمن ، بينما یولى المؤرخون اهتماماتهم نحو دراسة الماضي و یتجنبون البحث عن اكتشاف الأسباب ) 

باستثناء فلاسفة التاریخ ( فان علماء الاجتماع یهتمون بالبحث عن العلاقات المتبادلة بين الأحداث التي 

و یذهب علم الاجتماع بعيدا في دراسة ما هو حقيقي بالنسبة لتاریخ عدد كبير من   وقعت و أسبابها،

الشعوب و لا یهتم بما هو حقيقي بالنسبة لشعب معين، و المؤرخون لا یهتموا كثيرا بالأحداث العادیة التي 

لمرأة مثلا ، بينما تتخذ شكلا نظاميا كالملكية أو العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة كالعلاقة بين الرجل و ا

 هو محور اهتمامات علم الاجتماع ، إلا أن هذه الاختلافات لم تمنع بعض المؤرخين أمثال روستو فتزیف

من أن یكتبوا تاریخا اجتماعيا یعالج الأنماط الاجتماعية و السنن و الأعراف و   و بوركهات   و كولتن

واضحا في تعریفه لعلم التاریخ عنمدا ربط الحاضر و  النظم الاجتماعية الهامة ، و لقد كان ابن خلدون  

الماضي بطبيعة " العمران و الأحوال في الاجتماع الإنساني" و جعل منه علما " شریف الغایة ، اذ هو  

 ." یوقفنا على أحوال الماضيين من الأمم في أخلاقهم

 علاقته بعلم النفس   -

ات العقلية و بالتالي فهو یتناول قدرات العقل على إدراك  یعرف علم النفس بأنه علم دراسة العقل أو العملي

الأحاسيس و منحها معاني معينة ثم الاستجابة لهذه الأحاسيس العقلية كالإدراك و التعرف و التعلم، كما  

یهتم بدراسة المشاعر و العواطف و الدوافع و الحوافز و دورها في تحدید نمطا الشخصية، و بينما یعد  

مع" او النسق الاجتماعي محور علماء الاجتماع فان مفهوم " الشخصية" محور علماء مفهوم " المجت

النفس اللذین یعنون بالجوانب السيكولوجية أكثر من عنایتهم بالجوانب الفسيولوجية، و بهذا فان علم النفس  

خيراته  یحاول تفسير السلوك كما یبتدي في شخصية الفرد من خلال وظائف أعضائه و جهازه النفسي و 

الشخصية، و على العكس یحول علم اجتماع فهم السلوك كما یبتدي في شخصية الفرد من خلال وظائف  

أعضائه و جهازه النفسي و خبراته الشخصية، و على العكس یحاول علم الاجتماع فهم السلوك كما یبتدئ  

، و یلتقي  التنظيم الاجتماعي العوامل مثل عدد السكان و الثقافة و  المجتمع و كما یتحدد من خلال بعث  في

في علم النفس الاجتماعي الذي یهتم من الواجهة السيكولوجية الخالصة بتناول  علمي النفس و الاجتماع

الوسائل التي من خلالها تخضع الشخصية أو السلوك للخصائص الاجتماعية او الوضع الاجتماعي الذي 

ير الخصائص السيكولوجية لكل فرد او مجموعة  یشغله و من الوجهة السوسيولوجي في توضيح مدى تأث

في كتابه عن السلوك الاجتماعي أهمية    معينة من الأفراد على طابع العملية الاجتماعية، و یؤكد هومانز

الدوافع النفسية المفروضة الجماعات في تفسير بناء الجماعة، ویضمن ذلك النشاط و التفاعل و المعایير و  

هو اجتماعي و هو بذلك یركز على أشكال السلوك الاجتماعي التي تختلف  العواطف التي تنشا عما 

 باختلاف المجتمعات و الثقافات.
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و تكمن تلك العلاقة مع العلوم التي لا یمكن تجاوزها من خلال فهم أهم القضایا التي یدور حولها  هذا العلم 

. 

 1العلم: 'یمكن تحدید جملة المواضيع و القضایا التي یدور حولها هذا 

عمليات التفاعل    العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الناس ودراسة العلاقات التي تؤدي إلى دراسة  •

 الجماعات المختلفة.  الاجتماعي من أجل معرفة مظاهر التماثل والتعارف والتنافس بين

 دراسة المجتمع وظواهر وبنائه ووظيفته.   •

 الاجتماعية. المختلفة مثل الجماعات العامة والعمليات هتم بفهم مكونات الأبنية الاجتماعية ی •

 یحاول المقارنة بين الظواهر والحقائق الاجتماعية المختلفة. •

 فحص طرق البحث الإحصائية والنظریة لدراسة المجتمع.  •

  -  ميدانهوالتي تدخل ضمن    -و أیضا من بين الموضوعات التي یتناولها علم الاجتماع بالبحث والاهتمام  

 2ولها علاقة وطيدة بالعلم من حيث أنها مفاهيم اجتماعية :  

الظواهر الاجتماعية باعتبار الظاهرة الاجتماعية أحد أركان علم الاجتماع وهي عبارة عن نماذج العمل    -

سلوكهم  والتفكير   في  إتباعها  على  مجبرین  أنفسهم  الأفراد  یجد  الذي  المجتمعات  من  مجتمعا  تسود  التي 

 وتفكيرهم. 

الثقافة من بين الموضوعات التي یتناولها العلم بالدراسة باعتبارها النمط الكلي السلوك الخاص بجماعة    -

و  وقيمهم  واتجاهاتهم  وبأفكارهم  المادیة  بيئتهم  والمشروط  الأفراد،  والقيم  من  اللغة  تشمل  التي  عاداتهم 

 داب السلوك العام.آو

وأسبابه    - عوامله  دراسة  الاجتماع  علم  في  والباحثين  الدراسين  على  یفرض  الذي  الاجتماعي  التغير 

لمسایرته بما یلائم وطبيعة المجتمع من خلال إبداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف عن المناهج والأساليب  

 راسة المجتمعات المستقرة نسبيا . التي یستعان بها في د 

مي  - ضمن  یدخل  الاجتماعي  العلاقات داالضبط  الوجود  الاجتماعي  التنظيم  عن  خاصة  ینشأ  الذي  نه 

 والاعتماد المتبادل بين الناس بعضهم ببعض. 

الاجتماعية    - والعلاقات  والتعاون،  الاجتماعية  التنشئة  بينها  من  التي  الاجتماعية  والتكيف  العمليات 

غير   أم  بوجودها  شاعرین  فيها  المشاركون  كان  سواء  اليومية  الممارسات  خلال  تحدث  التي  والصراع 

 
 .20ص  2012 /0120: دار المصطفى للطباعة والكبئر، طنطا،  مدخل إلى علم الاجتماعخوجة :  اسریمحمد  - 1
، 2002الاسكندریة ،  بن التأليف والتدریس، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،    -علم الاجتماع التربوي  فایز مزاد دنش :    2

 .25-23ص ص 



  امـــل عـــمدخ             

12 

 شاعربن بها.

الجماعات الاجتماعية التي تعتبر وحدة تتكون من عدد من الأفراد لكل منهم دور الذي یقوم به والذي   -

 شتركون جميعا في تنظيم معين من معایير سلوان كلا منهم. یینظم علاقاته مع غير و 

لوسائل لعلاجها المشكلات الاجتماعية التي یتناولها هذا العلم بالدراسة والتحليل بغية الوصول إلى أنجح ا  -

 مثل البطالة والزیادة السكانية والجه. 

یتألف من أجز  - تمثل نسقا  باعتبار ما  السوسيولوجية  للدراسة  ء االجماعة هي الأخرى موضوع أساسي 

 ء فرینها و ذاتيتها. ادون أن تفقد تلك الأجز

 لصراع والمنافسة و الثقافة. العمليات الاجتماعية التي تعتبر أساسية في الحياة الاجتماعية كالتعاون و ا -

ویعتبر النسق الاجتماعي أهم وحدة في دراسة علم الاجتماع ، ویتكون النسق من مجموعة من الناس الذین 

و   معا  و  رشتی یعيشون  الجماعة(  )أي  المشتركة  الانشطة  من  أكثر  أو  واحد  في  بعضهم  یكون  رتبطون 

یكون النسق الذي ندرسه صغير )كأن یتكون من زوجين  البعض برابطة معينة أو عدد من الروابط ، وقد  

یعيشان معا في أسرة (، وقد یكونا ضخما كبير الحجم )كمصنع كبير یضم الآلاف من العمال، أو جيش 

یضم مئات الآلاف من الناس(، وفي حالة النسق الاجتماعي الكبير المستمر تنشأ بطبيعة الحال ملایين من  

جتماعية التي یهتم بدراستها عالم الاجتماع ومن الطبيعي والمنطقي أن مثل هذا تلك الوقائع أو الأحداث الا

العدد الكبير من الوقائع لا یمكن دراسته دفعة واحدة ولا إحصاؤه أحصاء شاملا وافيا لذلك یتحتم تقسيمه  

الاجتما  والطبقات  والمدن،  السكان  من  بكل  المتصلة  الوقائع  فندري  أصغر،  فئات  إلى  تصنيفه  عية  أو 

إلى   التصنيف  وهذا  الفني،  والذوق  الاجتماعي  والتغير  والجریمة  الأسریة  والحياة  التنظيمات  و  والعمل 

 1  فئات من هذا النوع یمثل مجالات أو ميادین الدراسة في علم الاجتماع .

في الواقع لا تعبر هذه القضایا عن اختلاف في موضوع علم الاجتماع بل تتكامل لتعبر عن حقيقة واحدة  

هي أن علم الاجتماع یعنى بدراسة المجتمع بمختلف الأحداث والوقائع التي تظهر فيه، بمعنى أنه مطالب  

لم الاجتماع المعاصر تخصصات  بدراسة الكيان الكلي للمجتمع. و باعتبار هذا الكيان متنوعا واسعا فإن لع

تناول كافة القضایا الإنسانية وما یهم الانسان من  ی   -كما سبقت الإشارت -وفروع كثيرة، ذلك أن هذا العلم  

ومنه   جوانبه،  الاجتماع  یسكافة  علم  في  الدراسة  مجال  الظروف  حيزا  می  جوانب  من  كل  یضم  واسعا 

الاجتماعية. 

 
،  2009، عمان، الأردن،1دار المسيرة للنشر والتوزیع و الطباعة، ط  ،أسس البحث الاجتماعي:  محمد محمود الجوهري  1

 16ص 
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 :   تمهيد

سلوك مخالف لما ترتضيه الجماعة. فهو بمثابة خروج عن السلوك كإذا كانت دراسة موضوع الجریمة     

وخرق للقوانين الني تضمن الأمن و الاستقرار لأفرادها حيث أصبحت في   الذي یضعه المجتمع لأفراده

الاخيرة   مرالاونة  التي  التاریخية  المراحل  كافة  في  واضح  باهتمام  حظيت  التي  المواضيع  أهم  ها  ب  من 

وعلماء  الاجتماعين  وعلماء  والمصلحين  والفلاسفة  الدین  رجال  من  العدید  من طرف  الانساني  المجتمع 

لقانون وعلماء النفس، إلا أن الشيء الواضح في التراث العلمي أن تناول الجریمة في مجال علم  الاجرام وا

نال اهتماما بالغا إلا أن الاهتمام بالجریمة في مجال علم  الذي  الاجرام كان واضحا وفي مجال علم العقاب  

الاهتما رغم  أنه  حين  في  الجنائي،  النفس  علم  وظهر  تزید  ثم  محدودا  كان  علمي  النفس  نسق  بصياغة  م 

یتناول الجریمة والعقاب من منظور علم الاجتماع لم یظهر إلا حدیثا وظهرت العدید من الدراسات التي 

 تشير إلى أهمية صياغة علم یرتبط بعلم الاجتماع ویكون موضوعه الجریمة )علم الاجتماع الجریمة(.  
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 علم الاجتماع الجريمة: لمحة تاريخية عامة عن نشأة وتطور  -1

الى وجود فرع      الحاجة  ولذلك ظهرت  الانسان والمجتمع  بدراسة  تعني  اجتماعية  الجریمة كظاهرة  إن 

الدافعة الى وجودها   ليبين الأسباب  العلوم یهتم بدراسة ظاهرة الجریمة بالنسبة للفرد والمجتمع  جدید من 

تعزف الجریمة وبالتالي علم الاجرام ليس بالأمر السهل حيث وبيان سبل الوقایة والعلاج منها والواقع أن  

لا یوجد اتفاق بين الباحثين على تعریف جامع ومانع لذلك العلم، و كان الفضل في وجوده إلى الدراسات 

التي قام بها الباحثون في العلوم الأصلية والتي عن طریقها ظهر علم الاجرام. ولذلك نجد أن الذین تصدوا  

الاجرامية هم الذین قامت على عاتقهم العلوم الأم كالأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. و الباحثين  للدراسات  

ومهما  وأبحاثهم،  دراستهم  نتابع  باعتبار  تخصصاتهم  تعزیه حسب  یحاولون  له  تعرفهم  في  العلم  هذا  في 

م الذي یتناول بالبحث  كانت مظاهر الاختلاف في تعزف علم الإجرام إلا أنها جميعا تتفق على أنه ذلك العل

عن أسباب ظاهرة الجریمة في الجماعة والفرن وسبل الوقایة والعلاج منها وبالتالي لابد أن یستعين بكافة  

 1  ها.نواحي العلوم الانسانية المختلفة التي تفهم الظاهرة وتفسر 

أصحابه اهتم  حتى  الاجتماعية  العلوم  من  متميز  معلمي  كفرع  الاجتماع  علم  استقل  مشكلة بورواده    وما 

الجریمة وفي البدایة بدأ المتخصصون في دراسة الجریمة بالتساؤل عن أسباب السلوك الاجرامي وكما في  

فروع علم الاجتماع الأخرى بدأت محاولات التفسير بالنظرات الوادیة أي إرجاع السلوك الاجرامي الى 

نمبروزو ومدرسته أنهم توصلوا إلى إثبات انتقال سبب واحد في القرن التاسع عشر أعلن الایطالي سيزر  

الاستعداد الاجرامي عن طریق الوارثة، ولكن بمجيء ایميل دوركایم انطلقت ثورة قویة في هذ المجال فقد 

الذي اصدر لأول مرة عام   المنهج في علم الاجتماع  العنيف على  1895أعلن في كتابه قواعد  الهجوم   )

ول والاستعدادات الاجرامية، وقرر أن السلوك الاجرامي كظاهر اجتماعية  نظرات الوارثة ونظریات المي

أمام   الطریق  دوركایم  فتح  وبذلك  اجتماعية  بظواهر  أي  نفسه  النوع  من  بظواهر  الا  یفسر  أن  یصح  لا 

العدید من التساؤلات منها ماهي    حمحاولات التفسير الاجتماعية للجریمة. وبدأ علم الاجتماع الجریمة یطر

اعد أو القوانين التي تميز مجتمع معين في وقت معين السلوك المباح عن السلوك الجانح؟ وكيف تؤثر  القو

 تلك القواعد على جماعات معينة من السكان؟ 

وماهي   ، الدنيا؟  الطبقة  رأي  عن  تعبر  ولا  الوسطى  الطبقة  رأي  عن  والقوانين  القواعد  هذه  تعبر  هل 

تمن  أو  تشجع  التي  الاجتماعية  فعلم العوامل  واضحا؟.  خرجا  والقواعد  القوانين  بعض  على  الخروج  ع 

  2  اجتماع الجریمة یحاول دراسة عمليات تكوین السلوك المنحر اجتماعيا لو السلوك المضاد للمجتمع .

بصفة عامة تعتبر الجریمة ضرب من ضروب السلوك الاجتماعي في المجتمع، وعلم الاجتماع هو البحث  

 
 .385-383، مرجع سبق ذكره ، ص ص  المدخل الى علم الاجتماع،محمد محمود الجوهري  1
 .184، ص  2003، المك الجامعي الحدیث الاسكندریة، علم الاجتماع وميادينهحسن عبد الحميد أحمد رشوان:   2
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الصفة   ذات  العوامل  عنها، في  المجتمع  مسؤولية  مدى  أي  الجریمة  وممارسة  أسباب  في  الاجتماعية 

عوامل   لكفاح  الملائمة  السياسية  وضع  النهایة  في  تستهدف  العقاب  وشؤون  الجریمة  عوامل  ودراسة 

ینفع أن أمكن  یقع بالضرر على المجتمع وبما  . 1الجریمة، وتكييف الرز الاجتماعي على الجریمة بما لا 

الجریمة بهدف الى خفض الجریمة ودرجة الخوف منها في المجتمع والتعرف على العوامل   وعلم اجتماع

 المسببة لارتكاب الجرائم ومعالجتها. 

   اع الجريمة ومواضيع الدراسة فيه:التعريف بعلم اجتم -2

 :التعريف الاجتماعي للجريمة  -أ

 :تعددت التعریفات الخاصة بهذا المفهوم أهمها 

سلوك مخالف لما ترتضيه الجماعة. فهو بمثابة خروج عن السلوك الذي یضعه المجتمع  الجریمة هي كل  -

 .لأفراده

الفعل الذي یتعارض مع روح المجتمع ومبادئه الاجتماعية، ویتعارض مع القيم والأفكار المجتمعية. -  

ى منتهكيه . یستوجب توقيع الجزاء عل ویعرفها راد كليف براون: بأنها انتهاك العرف السائد مما -    

 :التعريف النفسي للجريمة -2

 :یركز المنظور النفسي للجریمة على ما یلي

الجریمة هي حقيقة واقعية وإشباع الغریزة إنسانية بطریقة شاذة لا یسلكه الرجل العادي حين یشبع   -

.بالذات الغریزة نفسها، وذلك لأحوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجریمة في لحظة ارتكابها    

الجریمة هي انطلاق للدوافع الغریزیة انطلاقا حرا لا یعوقه شيء في عملية إشباعها، وهي ثلاث أنواع:   -

(. غریزة القتال والدفاع، غریزة الاقتناء وغریزة الجنس)  

  :التعريف القانوني للجريمة -ج

 :النقاط التالية تعددت التعاریف القانونية لهذا المفهوم حيث یمكن تلخيصها في 

 
-33، ص ص.2008، القاهرة، 1طباعة والنشر، ط بیدار غز ،ئيايدراسات في علم الاجتماع الجي: طلعت ابراهيم لطف 1

30 
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السلوك الذي یخرق قانون العقوبات  -  

.الواقعة المنطبقة على أحد نصوص التجریم إذا أحدثها إنسان أهل للمسؤولية الجنائية -  

یة سلوك یجرمه القانون ویرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير -  

. ه بمقتضى هذا القانونارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانونا ومعاقب علي  -  

 :التعريف الإسلامي للجريمة  -د

 :یركز علماء الشرع في تعریفهم للجریمة على 

إن الجریمة هي نتاج لانحراف الفرد عن الطریق السوي الذي وضعه له الخالق وهي كذلك نتاج عن   -

. إغواء الشيطان للإنسان  

لعباده سواء بفعل ما نهى الله ورسوله عن فعله أو  هي كل عمل أو قول یخالف الشریعة التي شرعها الله 

الامتناع عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعله أو الهدف من العقوبة هو تحكيم الشرع الله تعالى  

 .وحفظ مصالح وأمن المجتمع وإقامة العدل وزجر المحرم وتقویم اعوجاجه وردع غيره

الجریمة تشير إلى كل سلوك محرما قانونا أو عرفا. یؤدي إلى الإضرار انطلاقا مما سبق یمكن القول أن 

بالمصالح الفردیة أو الاجتماعية أو بهما معا، مع توافر عنصر الحریة واختفاء عنصر الإكراه في 

 صاحبه. 

 1علاقة علم اجتماع الجريمة بعلم القانون:  -3

عنها الأفراد والجماعات، ویضغط الرأي العام من  إذا كان القانون تعبير عن حاجات اجتماعية یفصح 

  فإنه بالنسية للجریمة یشير الى السلوكات الاجرامية التي تتعدى أجل إشباع هذه الحاجات بشكل ملائم

یحدث بلا دفاع أو مبرر وتعاقب عليه الدولة ومن الواضح أن هذا التعریف یشمل  الذي على القانون 

وشرب الخمور الى مخالفة المرور وارتكاب  د تتفاوت من التشرمدى واسعا من الأفعال التي  

المخالفات الجنسية وكل طرق السرعة ومختلف أنواع الخطر والقتل التي یمارسها اعضاء المجتمع  

ء بعضهم، وبذلك یكون التعریف القانوني للجریمة أكثر شمولا من فكرة الجریمة في أذهان  اإز

ام وأكثر تحدید ودقة من التعرف الأخلاقي الذي یستخدم لفظ الجمهور أو أعضاء المجتمع بوجه ع

إجرامي كمرناق لما هو أثيم وخاطئ و شر' فالجریمة من الناحية القانونية إلى فعل مقصود أو متعمد  

یخالف أوامر القانون الجنائي، ومن خلال التعریف القانوني للجریمة نستنتج بأنه لا تكون جریمة بلا  

   قب على مخالفة القانون.قانون أو دولة تعا

 
 ۔ 445، ص 2008،الإسكندریة، 1، دار المعزقة الجامعية، ط الجريمة والقانون والمجتمع ،مسامية محمد جابر 1
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 إلا ان ذلك الاختلاف یظهر فيما یلي: 

یسعى القانون خاصة قانون العقوبات بوضع النصوص الجنائية في دولة معينة ویحدد في هذه النصوص  

 أنواع الجرائم وأركانها وقواعد المسؤولية عنها، والعقوبات المقابلة لها، وإجراء توقيعها.

القانون     فإن  المجرم. كذلك  بدراسة  یقوم  أسبابها كما  ليحدد  الظاهرة الإجرامية  الجریمة فيدرس  أمّا علم 

دوره   وینتهي  دراسات  یتناول عدة  الجریمة  علم  أن  القانونية، على حين  القاعدة  توجد  یبدأ حيث  الجنائي 

 وص التشریعية.حينما ینقل النتائج المستخلصة عنها إلى المشرعين بغية تضمينها النص

وبالرغم من الاختلاف بين قانون العقوبات وعلم الجریمة؛ فإن بينهما صلة وثيقة إذ یؤثر كل منهما في    

ومؤسساته   القانونية  نصوصه  ليطور  الجریمة  علم  بأبحاث  یستعين  العقوبات  فقانون  به.  ویتأثر  الآخر 

أبحاثه ودراساته، فيحدد معنى الجریمة التي  العقابية. وكذلك یزود علم الجریمة بالإطار الذي تدور حوله  

تعد المحور الأساس لتلك الأبحاث والدراسات، وفي المقابل فإن النتائج التي یستخلصها الباحثون في علم  

الجریمة یكون لها تأثير على قانون العقوبات، وقد تدفع هذه النتائج المشرع إلى تعدیل الجرائم والعقوبات  

و الإضافة. فضلاً عن ذلك فإن السلطات القضائية والتنفيذیة المنوط بها تطبيق  سواء عن طریق الحذف أ 

 القانون الجنائي هي التي تزود علماء الجریمة بالنماذج الإجرامية. 

ومنه یعتبر القانون من العلوم الاجتماعية أو السلوكية الأخرى وذلك للعلاقة الوثيقة بين القواعد الاجتماعية  

والقوا الاجتماع  بصورة عامة  مهام علم  إن  القانون بصور خاصة،  علم  دراستها  یتولى  التي  القانونية  عد 

اف إلى یتنحصر في دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة وهي كثيرة ومتنوعة )كظواهر الهجرة من الأر

الطلاق   ظاهرة  وظاهرة  التعليم  مستوى  تدني  وظاهر  مختلفة  اجتماعية  مشاكل  من  یصاحبها  وما  المدن 

عزوف الشباب عن الزواج إن دور القانون یكمن في تقنين معالجات علم الاجتماع لهذه الظواهر كواقع  و

الرق  مجتمعات  )ففي  المجتمعات  بتبيان  عامة  بصفة  القانونية  الأنظمة  تبان  أخرى  جهة  ومن  اجتماعي، 

، وامتيازاتهم  نبلاءمركز ال  سركن تني توجد قوانين لصالح ملاك العبيد وفي المجتمع الاقطاعي توجد قوا

تسعي   الاشتراكي  المجتمع  وفي  أما  الأموال  رئيس  حمایة  الى  القوانين  تهدف  الرأسمالي  المجتمع  وفي 

المادیة  الظروف  إبراز  یتطلب  مما  مجتمع.  قانون  عن  البحث  إن  الشعبية  الجماهير  رفاهية  الى  القوانين 

والایدیولوجية وبذون ذلك یتعذر تفسير اختلاف    المصاحبة لظهور القواعد القانونية وكذا النفسية والدینية 

الشعوب  لدى  السائدة  القانونية  به  1القواعد  یستعين  اتصالا وثيقا لأنه  الاجتماع  بعلم  القانون  یتصل  ومنه   .

 كللإحاطة بالظواهر الاجتماعية المختلفة ليتمكن من الربط والملامة بين القواعد التي یقرر ما لتنظيم سلو

الأف دراسة ظاهرة زیادة  و علاقات  )مثلا عند  أجلها  القواعد من  التي توضع هذه  الاجتماعية  والبيئة  راد 

 
 35، ص 2006، الجزائز، 2، طدیوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في فلسفة القانون  لي ،ضاإدریس ف 1
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عدد السكان یوجه المشرع إلى وضع قواعد من شأنها تحدید النسل، بينما تدفعه ظاهرة نقص السكان إلى 

ى التدخل تستهدف تشجيع النسل، و أما ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق تحفز المشرع عل  ةوضع قواعد مغایر

بعلم  القانون  ویستنير  استعماله،  في  التعسف  دون  تحول  التي  القيود  بوضع  الطلاق  حق  استعمال  من 

الاجتماع بالاستقصائيات الاجتماعية التي تمكن المشرع قبل إصدار تشریع معين التكهن بمدى الاستجابة  

اع التحقيق أكبر قدر من التوافق بين  له من جانب المخاطبين بأحكامه. واذا كان القانون یستعين بعلم الاجتم

 1 احكامه والميول السائدة في المجتمع وانه من ناحية أخرى لا یخضع خضوعا مطلقا لهذه الميول.

ومنه تطلب الحياة الاجتماعية تنظيما السلوك الأفراد وعلاقاتهم في العدید من المجالات بوضع قواعد تنظم 

سود النظام والأمن في المجتمع ویدونها تتحول الحياة الى فوضى  یحدود فعالهم وسلوكاتهم، وبهذه القواعد  

الضعيف و   القوي  فيها  فيهییغلب  وینعدم  والعداوة  الصراع  فيها  یكمن  سود  وأیضا   . الأمن والاستقرار  ا 

ومنه هناك علاقة   الأفراد.  القواعد على جميع  احترام  بفرض  المجتمع  في  العدل  تحقيق  القانون في  دور 

قویة بين السلوك الاجرامي والقانون انطلاقا من أن الجریمة تمارس في إطار المجتمع بمختلف أطر التي  

وتصرف سلوكيات  تضبط  التي  وقوانينه  أهوائه تنظمه  وفق  ینتصرن  أن  فرد  لأي  یمكن  فلا   ، افراده  ات 

یتبع النظام العام للمجتمع حيث تجتهد جميع الدول العالمية في    ورغباته الشخصية فلابد أن  والمجتمعات 

 ع جميع السلوكيات والأفعال الخارجة عن العرب والنظام العام لها .د وضع وتحدید قوانين مختلفة لر

ینتشر  إن السلوك   الاجرامي ظاهرة تستهدف أفراد المجتمع فيهدد أمنهم واستقرار مهم وهذا السلوكي لا 

بين الأفراد بطریق الصدفة أو بعفویة ، إنما هناك ظروف وأوضاع سياسية واقتصادیة واجتماعية معينة  

ضحية   منه  تجعل  العام  المجتمع  وفي  والشارع  الأسرة  في  بالغرة  تحيط   ، المجتمع  في  العنف  قائمة 

 .وممارسة الجریمة

 : النظريات المفسرة لعلم اجتماع الجريمة  -4

الاطر    الاجرامي    اختلفت  السلوك  تفسر  التي  والنفسية    النظریة  والبيئية  الفطرة  جوانبه  جميع  من 

قس ولهذا  الأسباب.  بتعدد  النظموالاجتماعية  نظرریت  إلى  السلوكي  هذا  فسرت  التي  بيولوجية یات  ات 

 ات اجتماعية .یونظرات نفسية وأخرى نظر 

 النظرية البيولوجية:   4-1

واضحا في تكوینه البدني من غير المجرم  عموما تنطلق من البحث حول ما إذا كان المجرم یختلف اختلافا 

 وعن تأثير هذا التكوین على ممارسة هذا السلوك: 

 
،  10، دیوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ط  للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون   ل المدخ  ،ابراهيم الخليلي    بي حب  1
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 1:  المدرسة الوضعية الايطالية -

یعد لومبروزو الأول  الذي انتقل من دراست الظاهرة الاجرامية  نظریا إلى دراستها علميا فعلم      

العلمية    15الاجرام الحدیث یدین لهذا العالم الایطالي بالفضل الكبير لأنه أول من وضع الاسس  

و  فإذا كان البعض اعتبر الإنسان مخيرا فإن لامبروز ، في مجال دراسة الظاهرة الاجرامية 

اعتبره غير مخير وإنما مسيرا وأنه یولد من بطن أمه مجرما بسبب اختلالات وراثية وسمات  

خلقية شاذة ترجع إلى سمات الإنسان البدائي یتوارثها جيل عن جيل ، هذه الاختلالات تبدو على  

شكل ملامح عضویة سماها سمات الارتداد فعندما نلاحظ أن شخصا ما لدیه سمات خلقية معينة  

ة نقول هذا مشروع مجرم قادم لا محالة وقد خلص لامبروزو إلى هذه النتائج انطلاقا من  شاذ 

خرج بمجموعة من الخلاصات ، وتتمثل هذه السمات حسب  . دراسة ميدانية في السجون والجيش  

  .لومبروزو في الخصائص الجسمانية التي إذا ما توفرت في انسان ما یكون حتما مجرما 

 رین أساسين: انتهى إلى أمحيث   

 جميعهم. الأول: أن الصفات الارتدادیة )الصفات الخلقية الخالقة معه لدى معظم المجرمين لا لدي 

ما لم یكن مقترنا  الثاني: أن الوراثة وحدها لا تؤدي الى الجریمة، وانما تؤدي الى توافر ميل نحو الجریمة،  

 . مكتسبة بعوامل معينة

 وعلى ذلك نلمس أن لومبروزو قرر الحقائق الآتية: 

وهذا النقص في  ن الانسان المجرم یختلف عن الانسان العادي في التكوین الجسماني والوظيفي الداخلي إ -

التكوین یؤثر بدوره على التكوین النفسي ویؤدي بالفرد إلى ارتكاب الجریمة مثلما یرتكب المصابون  

. بالأمراض العقلية والعصبية أفعالا إجرامية تحت تأثير النقص العقلي  

. المجرم مرغم وليس مخير فليس في جریمته خطيئة شخصية بل هي تعود إلى عوامل خارجية -  

خص صدر عنه فعل إجرامي یجب أن یتخذ معه التدابير الكفيلة بألا یقع في الجریمة مرة أخرى،  كل ش -

ا.ویستوي أن یكون الشخص مجنونا أو عاقل  

الجریمة هي نتيجة تفاعل ظروف شخصية بالأساس وبالتالي فإنه یتعين على القاضي دراسة الحالة  -

. الشخصية بصفة شاملة  

أبح  من  الثانية  المرحلة  الفرد  في  ارتكاب  على  تأثير  من  الاجتماعية  للمؤثرات  ما  لومبروزو  أدرك  اثه 

للجریمة بعد أن كان یعزوها كلية للسمات الجسمية الفيزیقية والتي ترتد إلى الوراثة. وقد خلص لومبروزو  

 : المجرمين إلى خمس طوائف 
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بالولادة  -1  كاختلاف حجم وشكل  المجرم  والعضویة  الخلقية  النواحي  من  العادي  الانسان  ویتميز عن   :

الرأس عن النمط الشائع في السلالة والمنطقة التي ینتمي اليها، وكبر زائد في أبعاد الفك وعظام الوجنتين،  

واعوجاجه   الأنف  والتواء  الرأس  من  بروزهما  أو  الأذنين  حجم  في  عادي  غير  أو صغر  زائد  أو وكبر 

وجود بروز فيها امتلاء الشفتين وبروزهما، والطول أو القصر الملحوظ في الأنف أو فلطحته، والطول 

أما   للذراعين،  للمجرم  الزائد  والنفسية  الداخلية  السمع،    –الولادة  -بالميلاد السمات  حاسة  ضعف  فمنها: 

                                                  انعدام أو ضعف الإحساس بتأنيب الضمير

  شر وینبغي أن والالتمييز بين الخير ملكة ي یفقدهوهو الشخص المصاب بنقص عقل المجرم المجنون:    -2

 یوضع في مصلحة عقل.  

وهو الشخص الذي یرتكب جرائمه تحت تأثير ظروفه الاجتماعية التي أهمها الاتصال  المجرم بالعادة: -3

البطالة مما یكسبه استعدادا اجراميا، وتكاد تنحصر جرائم هذا النوع  بالمساجين وإدمان الخمر والوقوع في 

 .                                               في الاعتداء على الأموال

وهذا النوع من المجرمين لا یرتكب الجریمة بسبب ميل أصيل لدیه، وانما بسبب   :المجرم بالصدفة -4 

 . بدافع حب التقليد أو الظهور وهذا النوع یسهل علاجه مؤثرات خارجية، وقد یرتكب جریمته

وهو الشخص الذي یتسم بحساسية مفرطة تجعله سریع الخضوع للانفعالات  المجرم بالعاطفة-5 

 العابرة والعواطف المتباینة كالحب والغضب والحقد والغيرة 

الى   تعرض  انه  وأغفلت  وهو  انتقادات  الا  فقط  المجرم  وشخصية  أعضاء  دراسة  على  المطلق  تركيزه 

 .مالأخرى في تكوین شخصية المجر دراسة جميع العوامل الاجتماعية والبيئية التي تساهم هي 

 1Ferri Enricoنظرية العوامل الطبيعية والشخصية والاجتماعية الشاذة ل إنريكو فيري   4-2

اهتم إنریكو فيري بإبراز أهمية عامل البيئة في خلق وقرر أن الأساس الطبيعي للجریمة لا ینبع فقط من  

بالبيئة الاجتماعية المحيطة بالمجرم، فالجریمة في نظر هي  الذات للفرد وانما یرجع إلى عوامل خارجية  

داخلية )شخصية عضویة ونفسية، وعوامل خارجية اجتماعية وطبيعية وتوصل   نتاج لمزیج من عوامل 

واجتماعية وطبيعية  مركبة شخصية  عوامل  ثلاثة  إلى  الجریمة  یعزي  الذي  الاجرامي  التشبع  قانون  الى 

اجتماعية معينة، وعوامل    فشخصية معينة وظروف  تمع معين وتحت ظروري هذا القانون انه في مجیو

طبيعية معينة تركب عوامل معينة لا تزید ولا تنقص، بمعنى ان إذا وجدت عوامل داخلية معينة وأضيفت  

إليها عوامل خارجية اجتماعية وطبيعية معينة فلا بد من وقوع قدر معين من الجرائم دون زیادة أو نقصان 
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ولا یبني المسؤولية على مبدأ المسؤولية الخلقية وانما    ما یسمى بدرجة "التشبع الاجرامي للمجتمع.  وهذا

على أساس أن المجتمع ینبغي ان یدافع عن نفسه ضد مصادر الخطر باتباع تدابير وقائية اكثر منها عقابية  

 ویؤكد فيري بأن إصلاح المجرم ليس كافيا وحده بل یجب بذل الجهود لإصلاح بيته ووسطه الاجتماعي.

 1:  جي د وليم شينون االطرز الجثماني المزنظرية   4-3

هذه النظریة البشریة إلى ثلاث أصناف وهم الریاضي العضلي الذي یتميز بقوة الجهاز   نفتص    

العضلي وضخامة العظام واليدین و یتميز بسمنة مفرطة وترمل جسمي عام أما الضعيف فيتميز بضعف  

ظاهر في الجهازین العضلي والعظمي. حاول شيون دراسة هذه الأصناف وربطها بسمات سلوكية  

نة وتوصل الى أنه كلما كان الشخص یتميز یتفوق عضلي و جسمي واضح كلما كانت سماته  ومزجية معي

 المزجية تميل لممارسة العدوان والعكس 

 Earnest A Hooton   :2النظرية التكوينية ل أرنست هوتون  4-4

من خلال دراساته   ىیعتبر هوتون من أنصار مدرسة التحليل الأنثروبولوجي للسلوك الإجرامي، فقد سع 

إلى تأكيد صحة نظرة لمبروزو، وكانت أبرز النتائج التي توصل إليها هوتون أن المجرمين یسمون بخلل  

والسلوك  الضعف  هذا  بين  القویة  الصلة  فسر  وقد  الوراثة.  عن  ناجم  العقلي  أو  الجسماني  تكوینهم  في 

عامل غير مباشر حيث یقلل الضعف من  الإجرامي بقوله: إن الأول ليس عاملا مباشر في الثاني بل هو  

مدى صلاحية صاحبه للتكيف مع بيئته مما یدفعه حال توافر ظروف أخرى إلى السلوك الاجرامي فضلا  

وانتهى   المجتمع،  مع  مستمر  صراع  في  یجعلهم  مما  وصعبة  سيئة  بيئية  ظروف  في  یعيشون  أنهم  عن 

نتميز بخصائ القامة ارنست هوتون إلى أن كل طائفة من المجرمين  ص معينة )فعلى سبيل المثال طوال 

القامة ممتلئ الجسم یرتكبون عادة   القتل والنهب في حين طوال  نحاف الجسم یميلون إلى ارتكاب جرائم 

القامة   قصار  حين  على  والخداع  الغش  على  تقوم  التي  الوزن    المفرطينالجرائم  الجرائم  یفي  ركبون 

 الجنسية. 

دراساته اقتصرت على طائفة واحدة من المجرمين وهم المسجونين، فهي    ومن بين الانتقادات الموجهة أن

الذي یتميز به المجرمون هو    الجسمانيلا تمثل جميع المجرمين ولم یقدم دليلا على صحة أن الانحطاط  

البيئة بذلك،  یتأثر الى حد كبير بعوامل التغذیة وظروف  انحطاط مورث، ومن المعروف أن نمو الجسم 

مختلف العوامل الاجتماعية على اتجاه الفرن إلى ممارسة    تأثيروامل الفردیة وأغفل بذلك،  ركز على الع

 : ذكر من أهمها: النظريات النفسية   2-4الانحراف، 

 Freud Sigmund .نظرية التحليل النفسي ل سيجموند فرويد  4-5

 
 236، ص.1994، الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، مصر، القانونيأصول علم الإجرام سليمان عن المنعم سليمان،  1
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البيولوجية في أن العلة هي داخل الإنسان  ظهر الاتجاه النفسي السيكولوجي الذي اتفق مع النظریة    

أي الشخصية الإجرامية إلا أنه ربط السلوك الاجرامي بالاضطرابات النفسية وعدم استواء الشخصية  

وأن المجرم هو شخص مریض ولا یستحق العقوبة بقدر ما یستحق العلاج فلا یجب أن نسلب حریته  

ات التي تبحث في الظاهرة الاجرامية وتبحث في  بل یجب أن نعالجه ، وهو اتجاه من أكبر الاتجاه 

 الجانب الخفي من الإنسان تلك المنطقة الباطنية غير الملموسة التي تترجم  سلوكاته 

  1  هي: حيث اعتبر فروید بأن كل إنسان لدیه ثلاثة مناطق اساسية في نفسيته 

وتكمن هذه  الموروثة و النزعات الغریزة؛الذات ) الهو(: و یمثل الدوافع الفطریة و الاستعدادات *

 الرغبات والميول فيما وراء الشعور أو فيما یسمى اللاشعور. 

الواقعي، لذلك فهو یحاول   الذات العاقة(: یمثل الجانب العاقل من النفس وهو الجانب الشعورينا )قسم الأ *

غریزة من جهة وبين العادات والتقاليد  أن یقيم نوعا من الانسجام والتالف والتكيف بين النزعات الفطریة ال

ره  ىلإرجع اما الى التسامي بالنشاط الغرزي أو ی والمبادئ الاجتماعية من جهة ثانية، فإن جانبه التوفيق 

 منطقة اللاشعور.   وكبته في

السامية،  المبادي  قسم الأنا العليا )الضمير(: ویمثل الجانب المثالي من النفس البشریة حيث توجد فيها *

وتكمن الروائع التي تولدها القيم الدینية والخلقية والاجتماعية ، وهو ما یعرف بالضمير ومهمته مراقبة  

 لتها عن أي تقصير في أداء وظيفتها التوجيهية للنزعات الفردیة. ءالانا ومسا

الغریزة لدى الشخص رجع السلوك الاجرامي إما إلى عجز الأنا عن تكييف الميول الفطریة والنزعات ی

سامي عنها أو كيتها واخمادها في اللاشعور ، وأما الى تمع متطلبات وتقاليد الحياة الاجتماعية أو عن ال

ع. وفي كلتا الحالتين تنطلق الشهوات د ة والرقابالر انعدام وجود الأنا العليا وعجزها عن أداء وظيفتها في

 شياع عن طریق السلوك الاجرامي. والميول الغریزة من عقالها الى حيث تتلمس الأ

ویؤكد فروید على مختلف عمليات التنشئة الاجتماعية للعقاب عند انتهاج الفرن أي سلوك خاطئ من  

الجریمة خاصة في مرحلة الطفولة الأولى، وأیضا للوقایة من السلوك الاجرامي خاصة في مراحل 

 العمریة الأولى لأنها أساس الشخصية السویة. 

   و   اعتبر   فروید   بأ ن   السلوك   الاجرامي   ما   هو   إلا   نتيجة   للصراع   الداخلي   القائم   بين   نزواته   من   جهة   

وبين   القيم   والأخلاق   والعقائد   من   جهة   أخرى   ،   یعني   الصراع   بين   الهو   و   غرائزه   ونزواته   وبين   الأنا   

الأعلى   وقيمه   الأخلاقية   والاجتماعية   وبين   ضغوط   العقل   التي   یمارسها   من   أجل   الت وفيق   بين   الأنا   

الأعلى   و   بين   الهو   ،   فإذا   حدث   خلل   في   عملية   الكبت   وإذا   ما   أخفق   العقل   في   كبت   النزوات   في   منطقة   

الهو   فالإنسان   یرتكب   جریمة   ،   فهناك   إذن   صراع   بين   الأنا   الأعلى   والهو   ودور   الانا   هو   التوفيق   

 بينهما   فإذا   انفلت   الهو   من   كل   رقابة   أو   قيد   وانطلق   یشبع   رغباته   س يرتكب   الجرائم   لا   محال 
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     و   یرى   فروید   أن   متراكمات   اللاشعور   قد   تتحول   إلى   عقد   نفسية   تدفع   الشخص   إلى   التعبير   عنها   في   

صورة   سلوك   إجرامي   ،   والانسان   عندما   یعجز   عن   الكبت   فإن   هذا   الكبت   یصبح   عقدة   و   عندما   تحين   

الفرصة   تخرج   العقدة   على   شكل   جریمة   من   أجل   إفراغ   الغرائز   المك بوتة   و   هو   ما   سماه   فروید   أنماط   

 العقد . 

 نظرية الصدمة:   4-6

الذي استخدم دراسة الحالة في   William Healyمن أبرز الأعمال السيكولوجية هي دراسة ویليام هيلي  

تركز   عموما  الجانح.  السلوك  حدوث  في  هاما  دورا  تلعب  العنيفة  الصدمة  ان  واظهر  الاحداث  دراسة 

ئة الاجتماعية وتأثيرها  للعدوان، لكنها أهملت البي   العوامل النفسية في ممارسة الفرد   النظریات النفسية على

 بارز في النظرات الاجتماعية. ومختلف سلوكياته وهذا ما نجده  على الفرد 

 النظريات الاجتماعية:  4-7

 جرامي: الإ كمل السلوامن أبرز النظرات الاجتماعية التي ساهمت في تسليط الضوء على عو

 1 معيارية لدوركايم:نظرية اللا*

  جریمة   وبدون   الاجتماعي   التغيير   لإحداث   وصحية   طبيعية   ظاهرة   هي   الجریمة   دوركایم   حسب    

  في   والأخلاق   القانون   لتطور   مفيدة   ظاهرة   دوركهایم   حسب   فالجریمة   بالركود   المجتمع   سيصاب 

  الحریة   على   دليل   هي   الجریمة   إن   قال   ثم   ،   المجتمع   وتقدم   تطور   أمارات   من   أمارة   وهي   المجتمع 

  المجتمع   في   السائد   النظام   لنوع   انعكاس   هو   الجنائي   القانون   أن   یؤكد   ثم   ،   المجتمع   هذا   في   الموجودة 

  ،   والادماج   والتأهيل   الاصلاح   ومراكز   البدیلة   العقوبات   كتواجد   العقوبات   نوع   خلال   من   ذلك   نعرف و 

الحياة  تواجه  التي  المرضية  الظواهر  من  وغيرها  الانتحار  وظواهر  الاجرامي  النشاط  انتشار  أن  الا 

ل الخلفي  الشعور  بين  التوافق  في  الواضح  الفشل  الى  تشير  الظواهر  وهذه  وضعف  الاجتماعية،  لأفراد 

الشعور الجمعي الذي یعبر عن الشعور الخلقي للمجتمع، والتي أسماها بظاهرة الألومي )تصدع المعایير(  

الظواهر من  بين    وتعتبر  الصراع  نتيجة  التاسع عشر  القرن  الغربية خلال  المجتمعات  في  انتشرت  التي 

 المال. العمل ورأس

فإن غياب التماسك الاجتماعي بين الأفراد یؤدي إلى اضطراب وظائف المجتمع وإلى حالة من التفكك    

أو الانحلال الاجتماعي و غياب للمعایير الاجتماعية التي تساعد على حدوث السلوكات الغير متوازنة عند  

المجتمع في  وعدوانية  انحرافيه  سلوكيات  انتشار  وبالتالي  التي  ت كما     ،الأفراد  المركبة  المجتمعات  تميز 

وزیادة  الجمعي  الشعور  وضعف  فيها  العمل  وتقسيم  التخصص  بنمو  الاجتماعي  التباین  ظواهر  یسودها 

الاختلافات الوظيفية بين الأفراد، ویري دوركایم ان علاقة تقسيم العمل بالتضامن الاجتماعي ليست علاقة  

ؤدي الى التضامن الاجتماعي كانتشار النشاط الاجرامي  ایجابية في كل الأوضاع فهناك أوضاع معينة لا ت 

 
 .74مرجع سبق ذكره، ص  والمنهجية(،العمل وعلم الاجتماع المهني )الأسس النظرية كمال عبد الحميد الزیات،  1
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وظواهر الانتحار وغيرها من الظواهر المرضية التي تواجه الحياة الاجتماعية، وهذه الظواهر تشير الى  

الشعور   یعبر عن  الذي  الجمعي  الشعور  للأفراد وضعف  الخلفي  الشعور  بين  التوافق  في  الواضح  الفشل 

التي انتشرت في   سماها بظاهرة الألومي )تصدع المعایير( وتعتبر من الظواهرالخلقي للمجتمع، والتي أ

 س رأالمجتمعات الغربية خلال القرن التاسع عشر نتيجة الصراع بين العمل و

 المال.

حالة من التفكك أو    ىلإفإن غياب التماسك الاجتماعي بين الأفراد یؤدي إلى اضطراب وظائف المجتمع و

ة عند  نالانحلال الاجتماعي و غياب للمعایير الاجتماعية التي تساعد على حدوث السلوكات الغير متواز

 . الأفراد وبالتالي انتشار سلوكيات انحرافيه وعدوانية في المجتمع

 1  نظرية التركيب الاجتماعي و اللا معيارية ل روبرت ميرتون :*

   انطلق   روبرت ميرتون  من   تحليل   بنية   المجتمع   الأمریكي   ومحاولة   معرفة   الأسباب   الحقيقية   التي   

تدفع   إلى   الجریمة   ،   لذلك   نجد   ميرتون   یصب   كامل   مجهوداته   على   البنية   الاجتماعية   و   عناصرها   

ویدرس   التفاعل   الذي   یحصل   بين   هذه   العناصر   وقد   یؤدي   إلى   سلوكات   متنوعة   إما   متمردة   أو   جانحة   

أو   استسلام ية   ،   وتوصل   إلى   حصر   هذه   الأنماط   السلوكية   اعتمادا   على   مفهوم   اللامعياریة   الذي   یجعل   

 المجتمع   بدون   معيار   یعتمد   الناس   عليه   لتحقيق   رغباتهم   فيضطرون   إلى   الاجرام. 

كما   أن   مفهوم   الأنومية   أو   اللامعياریة   عند   ميرتون   یختلف   عنه   عند   دوركهایم   ،   حيث   أنه   یرجع   سبب   

الجریمة   إلى   رد ود   فعل   الفرد   وتكيفه   مع   التناقضات   التي   تفرزها   ثقافة   المجتمع   والمفاهيم   المنبثقة   عن   

بنية   التنظيم   الاجتماعي   ،   وحين   فسر   دوركهایم   بأن   اللامعياریة   هي   عدم   استجابة   المجتمع   لنزوات   

الافراد   ورغباتهم   الطبيعية   فإن   ميرتون   ذهب   إلى   أن   أغلب   هذه   الرغبات   والغرائز   ليست   بالضرور ة   

طبيعية   وإنما   مجموعة   من   الاغراءات   التي   ینتجها   المجتمع   وتكرسها   الثقافة   السائدة   وعدم   توفير   

الامكانيات   وإتاحة   الفرص   للجميع   لتحقيقها   وجعلها   متاحة   للبعض   وصعبة   المنال   للبعض   الآخر   و   

محاولة   الفئة   المحرومة   من   تحقيق   طموحاتها   بالطریقة   غير   الشرعية   بعدما   حرمت   ذلك   بالط رق   

 الشرعية 

النجاح  یو   المثال  سبيل  وعلى  قویة  بصورة  المجتمع  عليها  یركز  أهدافا  هناك  أن  ميرتون  ری، روبرت 

تركيز الشدید على هذه الأهداف یقابله ممارسة هذه الأخيرة ضغوط قویة على المجتمع و  الالمادي إذ أن  

جاح من خلال استخدام الوسائل  عليه یصبح الوضع مهيأ لظهور حالة الألومي . ذلك أن فرص تحقيق الن

الفر: یلجأ إلى الوسائل غير   المشروعة غير متوفرة بصورة عادلة أمام جميع أفراد المجتمع ، ما یجعل 

غير   الأهداف،  لتحقيق  المشروعة  الوسائل  فإن  الاجتماعي  التفكك  ویسبب  النجاح  هذا  لتحقيق  الشرعية 

 
 54، ص 1978لبنان،  -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت مبادئ علم الإجرام والعقابفوزیة عبد الستار :  1
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الجميع جماعات   بشكل عادل  للمجتمع. المتوفرة  عادلة  بصورة  متاحة  الأهداف  كانت  ولو  المجتمع حتى 

ویؤكد ذلك من خلال الجماعات المنتمية للطبقة الدنيا التي تكون عاجز عن الحصول على وظائف مناسبة  

تسمح لها بتحقيق الهدف الأسمى وهو النجاح المادي. وعليه یقر روبرت ميرتون بأن التناقض بين الثقافة  

وبين الحالة الواقعة فعلا )وهي    -المساواة في إتاحة الفرص بدرجة متساویة أمام الجميع (  المنتشرة )وهي

 عدم المساواة في إتاحة الفرص ( یؤدي إلى ظهور السلوكي العنيف .

 نظرية المخالطة الثقافية: *

وإنما      مجرما  یولد  لا  الشخص  أن   حقيقة  على  التأكيد  على  النظریة  هذه  خلال  من  سذرلاند  قام 

الاجرام   التدرب    یكتسب  عن طریق  یتم  وهو   ، موروثا  وليس  مكتسب  سلوك  الاجرامي  فالسلوك   ،

هي   وإنما  اعتباطية  تلقائية  بصفة  تقع  لا  فالجریمة   ، تعلمها  بعد  احترافها  یتم  صنعة  فهي  والتعلم 

یدهم   على  والتدرب  منهم  والتعلم  بالمجرمين  والاحتكاك  الفاسدین  بمجتمع  الاختلاط  بعد  مكتسبة 

للقانون   المخالف  التفسير  لدیه  یتغلب  أن  بعد  مجرما  یصبح  والفرد   ، الإجرامية  سلوكياتهم  واقتباس 

ى لدى هذا  على التفسير المطابق للقانون ، و حينما یختلط مع جماعة تحرص على احترام القانون تقو 

الشخص المناعة وعندما یختلط الشخص مع نماذج المجرمين والأشرار في المجتمع فسلوك الجریمة  

ینتقل إليه بالتعلم والتدرب شيئا فشيئا وهو ما سماه ساذرلاند بالاختلاط الفارق ، لأن هناك فرقا بين  

حيث    ، الصالحين  جماعة  مع  یختلط  من  وبين  الفاسدین  جماعة  مع  یختلط  ضد  من  مناعته  تقوى 

  .الجریمة ، ویتعلم الاخلاق والانضباط 

ن مصطلح الثقافة یشير في عمومتيه للمستویات المعياریة في السلوك وفي ضوء  أ ری مارشال كليناریكما 

العلاقة بين المعایير المتصارعة وما تنطوي عليه الثقافة العامة والثقافات الفرعية من قيم وعلاقة    بينیهذا  

على العدید من الثقافات الفرعية المتباینة التي   ذلك بالسلولي الإجرامي ذلك لأن المجتمعات الحدیثة تنطوي

 1ا نحو هدفها الأساسي في الحياة . لكل منها نسقها الخاص من المعایير والقيم التي توجه سلولي أعضائه

أن هذا السلوك یكتسب   مع التأكيد على  السلوك الاجرامي في حاجة إلى مراجعة  وحسب هذه النظریة فإن   

بالتعلم شأنه في ذلك شأن كافة أشكال وصور السلوك الاجتماعي الاخرى التي یكتسبها الفرد عن طریق  

  2 التعلم .

من   غيرهم  مع  بالاحتكاك  السلوان  هذا  یتعلمون  المجرمين  اغلبية  أن  على  النظریة  هذه  تؤكد  ومنه 

 المجرمين. 

 
 127-125، ص ص   2014،الأسكندریة 1ع، طری، المكتبة المصریة للنشر والتوعلم الاجتماع الجنائي ،السيد علي شتا 1
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 1نظرية التقليد والمحاكاة : *

الفكرة الجوهریة التي تقوم عليها نظریته هي أن  حيث كانت  د من أبرز رواد هذه النظریة 'جبرائيل تار  

یكتسب   وإنما  مجرما  یولد  لا  الانسان  وأن  مكتسب  سلوك  هي  وإنما  موروثا  سلوكا  ليست  الجریمة 

البيولوجي عموما ، فهو یقول  السلوك الاجرامي ، وهو ما یشكل نقيضا لنظریة   لومبروزو والاتجاه 

اي كبریال كارل أن الانسان یندفع إلى ارتكاب الجریمة تحت تأثير عوامل اجتماعية أهمها التقليد ،  

لأن   الحقيقة  من  جانب  عن  أجابت  تكون  قد  النظریة  هذه   ، سلوكياتهم  في  المجرمين  تقليد  یتم  حيث 

بوا جرائم لأنهم یمثلون نموذجا اجتماعيا سيئا ، لكن ما یعاب  هناك بعض الأشخاص في المجتمع ارتك 

ثم إغفالها   لنا كل أنماط الجریمة ،  على هذه النظریة أنها أحادیة الجانب ، فهي لا تستطيع أن تفسر 

 للعوامل النفسية والبيولوجية والعقلية التي تدفع الانسان نحو السلوك الاجرامي. 

ال نؤكد معظم  العدوان سلونظرات  ومنه  أن  الظروك  الاجتماعية  فيه  تؤثر  الاجتماعية ونوع    فاجتماعي 

المجتمع ودرجة تحضر. و مؤسساته الاجتماعية وخاصة مؤسسات التنشئة الاجتماعية ونوعها كمؤسسة  

الأسرة ومستواها وطبيعتها و أساليبها. من خلال هذا العرض المختصر لأهم النظرات الكبرى المفسرة  

رامي، والممثلة في النظریات البيولوجية و النفسية ، و النظرات الاجتماعية ویجب الإشارة  للسلوك الإج

التي فسرت هذه  النظرات الأخرى  الظاهرة الإجرامية فهناك  تفسير  یمثل كل ما قدم في  أن ما قدمناه لا 

والنظ الاقتصادیة،  النظرات  وكذلك  العمرانية  النظریات  و  الجغرافية  كالنظرات  التكاملية  الظاهرة  ریات 

 ات.یوانما حاولنا تقدیم بعض هذه النظر

  

 
 . 98-97، مرجع سبق ذكره، ص  : علم الاجتماع الجنائيعلي محمود السمري 1
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 صة: خلا

أكثر   الجریمة من  الحكومية لانتشار  تستدعيالتي  التخصصات  تعد ظاهرة  الجهات  الواسع في هاهتمام  ا 

ا ليس فقط في كمية أعمال الإجرام والعنف إنما رئري الذي یواجه في الآونة الأخيرة تطو االمجتمع الجز

ات بالأسلحة البيضاء والسرعة  داءأساليب الممارسة من طرف الأفراد وخاصة الشباب كالقتل والاعتفي  

 ب. ریوالتخ

حسب   الظاهرة  لهذه  واحد  جانب  على  ركز  منهم  واحد  فكل  المؤدیة  للعوامل  الباحثين  نظرة  واختلفت 

الجر إلا  و فمة  یتخصصه،  الانساني  السلوك  أن  بحكم   ، العوامل  متعددة  ظاهرة  فيه  هي  تؤثر  الاجتماعي 

وتحدد طبيعته العدید من المؤثرات النفسية والاجتماعية والبيئية والایكولوجية والاقتصادیة..، وأن أغلب  

 . رد المفكرین لا یختلفون في أن العوامل والظروف الاجتماعية من أهم العوامل التي تؤثر في سلوك الف

م  من  ميدانا  الجریمة  اجتماع  علم  التي    علمادین  يویعتبر  للعوامل  السوسيولوجي  بالتحليل  یهتم  الاجتماع 

للتقليل من نسبة حدوثها ومعالجتها بتضافر   تؤثر على انتشار هذه الظاهرة محاولا ایجاد الحلول والسبل 

 مع جميع العلوم والتخصصات )كعلم النفس وعلم القانون وعلم الاتصال والاعلام(. 

الجر الاجتماعية  یتستوجب  المؤسسات  و  الافراد  بين  المشترك  والتعاون  الجهود  تضافر   كالمؤسسات مة 

التنشئة   بوظيفة  تقوم  التي  الاجتماعي  والتأهيل  التربة  إعادة  ومؤسسات  والتعليمية  والتربویة  الثقافية 

هذه السلوكات، ومن جهة اخرى تحاول المؤسسات الأمنية والعقابية   الاجتماعية والتوعية والوقایة من مثل

 . العام  والقانون  النظام  الخارجة عن  الإجرامية  التصرفات  هذه  مثل  في ردع  المتبعة  اساليبها  من خلال 
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 : دتمهي

تنمية وتسيير الموارد البشریة كنتيجة حتمية لمعالجة الكثير من القضایا التي  لظهر ميدان علم اجتماع    

بتنمية   ىالبشري سواء في المجتمع أو في المؤسسات الاقتصادیة والتنظيمية ككل، حيث یعن نمو تعني ال

لأـن   الموارد البشریة الموجودة في المجتمع الأطفال  النساء والعاملين والبطالين والمتقاعدین من ناحية.

الشخصية والتنظيمية لدى الأفراد في  ساعد على تطویر المهارات یالمواد البشریة تخصص علم اجتماع 

، من أجل تطویر المعرفة لدیهم، وتنمية الإمكانيات المهنية،  مختلف المؤسسات الاجتماعية التنظيمية

والنفسية، والشخصية الخاصة بهم، حيث تتضمن تنمية الموارد البشریة عدداً من الفرص الخاصة في 

 . ستوى الوظيفي لأفراد المجتمعمن أجل لرفع م  یر و البناء و الابتكارالتطو

من ناحية أخرى یبحث في العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشریة كعمليات التوظيف والتربية والتدریب 

وتحفيز وغيرا وتأثيرها على منحنى العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات، ومنه یركز على  

بالمسؤولية والانتماء   هعلى الابداع والمشاركة وزادة شعور )العامل( و توسيع فرصه د زیادة مهارات الفر

إلى المؤسسة التي یعمل بها. لتضمن من جهة تحقيق حاجات الأفراد كأفراد وكجماعات وتحقيق أهداف  

 . المؤسسة من جهة أخري
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 1: لمحة عامة عن نشأة وتطور علم اجتماع الموارد البشرية 

الحضارات القدیمة على وجود فكر یوجه الموارد البشریة في بناء هذه الحضارات تشهد آثار وكتابات   

كما تقدم الأدیان السماویة فلسفات عميقة للموارد البشریة في مجال الأعمال، وربما یحتاج الأمر من  

  الباحثين الحاليين إلى إیجاد الروابط الواضحة بينها وبين الممارسات المعمول بها حاليا.

عبت إدارة الموارد البشریة وما زالت أدوارا عدة في حياة المؤسسات، إذ أن الوظائف التي أنيطت ولقد ل

بهذه الإدارة تطورت مع تطور الحاجات التي رافقت نشوء المؤسسات، ونمت تدریجيا لترافق بدورها  

وبالرغم من أن زمان    التطور التاریخي الهائل الذي أوجدته العلوم المختلفة، وفي مقدمها العلوم الإداریة،

م أو ما قبله بقليل،  1800و مكان إنطلاقة إدارة الموارد البشریة لم یعرفا بالتحدید، إلا أنه مع بدایة العام  

برزت مسائل عدة تقع ضمن مسؤولية إدارة الموارد البشریة، وأصبحت قيد المناقشة و التطبيق في كل  

  ية وغيرها من الدول.من إنكلترا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریك

 : لتطور التاريخي لإدارة الموارد البشريةا -

یمكن القول أن المفهوم الحدیث لإدارة الموارد البشریة قد إستقر بعد عدة تطورات مر بها العنصر     

 البشري وهو یمارس نشاطه، وتتمثل هذه التطورات التاریخية فيما یلي: 

 : الثورة الصناعية - 1

ثورة في العالم الغربي في القرن الثامن عشر، وظهرت في العالم العربي في القرنين  ظهرت هذه ال  

التاسع عشر و العشرین، وأهم ما كان یميزها ظهور الآلات و المصانع الكبيرة، واستغنائها أحيانا عن 

العمال، واحتياجها أحيانا إلى عمالة متخصصة، كما أدى ذلك إلى سوء ظروف العمل )ساعات عمل  

ویلة، ضوضاء، أتربة، أبخرة، وغيرها...(، كما أدى الأمر إلى ظهور فئة ملاحظين ومشرفين أساءوا  ط

أحيانا إلى العاملين تحت إمرتهم، كما أدى الأمر أیضا إلى رقابة وروتينية العمل وسأم العاملين، ولقد 

 .أظهرت هذه الفترة الإحتياج إلى ضرورة تحسين ظروف العاملين

 : ات العماليةظهور الحرك - 2

مع مساوئ الثورة الصناعية، كان على العمال أن یتحدوا في مواجهة أصحاب الأعمال، وظهر ذلك في    

شكل إنتفاضات عشوائية، ثم إضرابات منظمة، ثم إنقلبت إلى تكوین إتحادات ونقابات عمال تطالب  

 .بحقوقهم وتتفاوض بإسمهم فيما یمس الأجور، وساعات العمل

 : الإدارة العلمية -3

أن ینظم العلاقة بين الإدارة والعمال وذلك من خلال عدة  (Fredrick Taylor)حاول فردریك تایلور

 
. ، دار الميسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن،  مبادئ راسخة واتجاهات حديثة ،اقتصادیات التعليم  ،هّ يلففاروق عبده  1

 . 19، ص 2003
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تصميم العمل وفق قواعد دراسات الحركة والوقت، والإختيار المناسب للعاملين،  1مبادئ أهمها: 

 .وتدریبهم، وإعطائهم أجور محفزة

 : ظهور علم النفس الصناعي - 4

لي حركة الإدارة العلمية إهتمام من علماء النفس بدراسة ظواهر معينة مثل الإجهاد والإصابات، وأهم تو

ما ركزوا عليه هو تحليل العمل بغرض معرفة المتطلبات الذهنية والجسمية للقيام به، وركزوا أیضا على  

ائف، ولقد أظهرت هذه الحركة تطویر الإختبارات النفسية المناسبة للإختيار من بين المتقدمين لشغل الوظ

 .نجاحا كبيرا في الشركات التي استخدمت أساليب تحليل العمل والإختبارات النفسية

 : ظهور حركة العلاقات الإنسانية - 5

ركزت هذه الحركة على أن إنتاجية العاملين لا تتأثر فقط بتحسين ظروف العمل)مثل الإضاءة وساعات  

العاملين، والنمط الإشرافي عليهم، والخدمات المقدمة إليهم، ولقد ظهرت هذه العمل(، بل وأیضا بالإهتمام ب

 .(Elton Mayo) الحركة كنتيجة لتجارب مصانع"هاوثورن" والتي أشرف عليها إلتون مایو

 : البدء في ظهور بعض ممارسات إدارة الأفراد - 6

لصناعي، والعلاقات الإنسانية هي  كانت أولى المنظمات أخذا بمفاهيم الإدارة العلمية، وعلم النفس ا

منظمات الجيش والحكومة)أي الخدمة المدنية(، وكان من أهم الممارسات: وضع شروط للتعيين،  

 .واستخدام الإختبارات النفسية، والإهتمام بأنظمة الأجور، وخدمات العاملين ومنع الفصل التعسفي

 : البدء في ظهور بعض المتخصصين في إدارة الأفراد  - 7

قامت بعض الشركات الكبيرة والأجهزة الحكومية والجيش بتوظيف عاملين متخصصين في الأنشطة   

المختلفة بدلا من الأفراد، مثل المتخصصين في مجالات التوظيف والتدریب، والأجور وخدمات العاملين، 

 .والأمن الصناعي والرعایة الطبية والإجتماعية للعاملين

 : كيةظهور حركة العلوم السلو - 8

أثرت هذه الحركة)التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرین( على تطویر ممارسات الأفراد   

لكي تتواكب مع التطور في العلوم السلوكية، ومن أمثلتها إثراء و تعظيم الوظائف، وتخطيط المسار  

 .راد الوظيفي ومراكز التقييم الإداریة، في تغيير ملامح كثير من وظائف إدارة الأف

 : تدخل الدولة بالقوانين و التشريعات - 9

نشطت كثير من الدول في العقود الأخيرة من القرن العشرین في إصدار تشریعات تقنن بها العلاقة بين   

أصحاب الأعمال)أي المنظمات والشركات( والعاملين، ولقد ركزت هذه التشریعات على موضوعات من  

 .للأجور، والتأمينات والمعاشات، والأمن الصناعي وصحة العاملينأهمها: الحد الأدنى 

 : العوامل المؤثرة في تطور إدارة تسيير الموارد البشرية –

 
 .30،مرجع سابق، صهيلففاروق عبده  1
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هناك العدید من الأسباب التي تفسر الإهتمام المتزاید بإدارة الموارد البشریة كوظيفة إداریة متخصصة  

 :  وكفرع من فروع علم الإدارة، ومن هذه الأسباب 

التوسع والتطور الصناعي الذي تم في العصر الحدیث، ساعد على ظهور التنظيمات العمالية المنظمة،  •

وبدأت تظهر المشاكل والصراعات بين الإدارة والعاملين، وحاولت الإدارة استخدام بعض الأساليب  

لعاملين وعلاج  لمواجهة هذه المشاكل، ولكن ذلك لم یقلل من الحاجة إلى وجود إدارة متخصصة ترعى ا

 .مشاكلهم

التوسع الكبير في التعليم وفرص الثقافة العامة أمام العاملين، أدى ذلك إلى زیادة وعي القوى العاملة   •

نتيجة إرتفاع مستواهم التعليمي والثقافي، وتطلب الأمر وجود متخصصين في إدارة الموارد البشریة، 

 .عيات الحدیثة من العاملينووسائل حدیثة أكثر مناسبة للتعامل مع هذه النو

زیادة التدخل الحكومي في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال عن طریق إصدار القوانين   •

والتشریعات العمالية، ومن ثم ضرورة وجود إدارة متخصصة تحافظ على تطبيق القوانين المعقدة حتى لا  

 .ا بتنفيذ هذه القوانينتقع المنشأة في مشاكل مع الحكومة نتيجة لعدم إلتزامه

ظهور النقابات والمنظمات العمالية التي تدافع عن العاملين، وتطلب الأمر ضرورة الإهتمام بعلاقات  •

الإدارة والمنظمات العمالية ومن ثم كانت أهمية وجود إدارة متخصصة لخلق التعاون الفعال بين الإدارة 

 قات الصناعية والمنظمات العمالية وإعداد سياسات جدیدة للعلا

الصناعية       المؤسسات  ظهور  في  ساهم  مما  للمجتمعات  الحضاري  بالتقدم  الصناعة  ظهور  ارتبط 

الضخمة مما انعكس على طبيعة المشاكل الاجتماعية التي ظهرت المؤسسات فاستلی تدخل فرع معلم من  

البشري   بالمور:  تتعلق  التي  القضایا  بدراسة  یهتم  الاجتماع  موارد   یدعىعلم  وتسيير  تنمية  اجتماع  علم 

المستوى  تحسين  إلى  بالإضافة  تسعي  انها  حيث  ومتعددة  كثيرة  جوانب  لها  عملية  فالتنمية   ، بشریة 

الاقتصادي والمادي للمجتمع، فهي تركز من ناحية أخرى إلى زیادة مهارات الفرن و توسيع فرصه على  

 ماء إلى المؤسسة التي یعمل بها . الابداع والمشاركة وزیادة شعور بالمسؤولية والانت

إن الجذور الحقيقية لاهتمام بتنمية الموارد البشریة ترجع إلى القرن الثامن عشر فقد ظهرت عدة محاولات  

في هذه الفترة هدفت إلى جذب الانتباه إلى أهميته العنصر البشري والتركيز على تحسين مهارات وانتاجية  

قتصادیة لأفراد بالنسبة للتنمية المجتمع  الفرن، وتقدیر قيمة رأس المال البشري لتحدید الأهمية والقيمة الا

الناتجة عن قوة العمل هي قوة أساسية   Smith. Aكدراسة "آدم سميت   القدرات  التي تنطلق من اعتبار 

فيشر   إیفان  دراسة  و  الاقتصادي،  )المور:    Fisherللتقدم  المعنوي  المال  رأس  عنصر  أدخل  الذي 

ضرورة استثمار في التنمية الاقتصادیة وهذا ما    البشري( ضمن عناصر رأس المال مؤكدا على وجوب 

أكد عليه ألفرید مارشال" بإعتبار أن الثروة الشخصية التي تتكون من الطاقات والإمكانات والعادات التي 
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هامة في التنمية الاقتصادیة للمجتمعة. إلا    -تساهم بشكل مباشر في تكوین أشخاص ذوي مهارة صناعية  

كأصول یشربة لم تلق الانتشار الواسع إلا بظهور نظریة الاستثمار في التعليم من  أن فكرة تقييم الأفراد  

شولتز   الأمریكي  الاقتصادي  المفكر  فعالية    w. schultzطرف  أكثر  تفسيرات  عن  بالبحث  اهتم  الذي 

الاهتمام بالمكونات المادیة لرأس المال إلى الاهتمام    لتفسير الزیادة في الدخل وتحویل الانتباه من مجرن  

 1. بالمكونات الأقل مادیة وهي رأس المال البشري

اص في المجال الزراعي خاصة  واهتم شولتز في أبحاثه الأولى أهمية الموز البشري في الانتاجية وبوجه خ

الموارد  تنمية  في  المتمثل  و  الجدید  المال  رأس  إدخال  أن  إلى  مشيرا  الأمریكية  المتحدة  الولایات  في 

الري  مياه  وتوفر  الزراعية  الأرض  )فخصوبة  الانتاجية  في  مستمرة  زیادة  إلى  یؤدي  الزراعية  البشریة 

ة رغم أنها تساعد جميعا في زیادة الانتاجية الزراعية إلا  والتمتع بالحریة السياسية وتوافر الأساليب الفني

، ولا تقل    2  عين یحقق الطفرة في الانتاجية الزراعية( ار أن الاستثمار في الأفراد بتوفير منح دراسية للمز

التدریب  في  الاستثمار  البشریة    نظریة  الموارد  نمية  جوانب  أكثر  من  التدرب  یعتبر  إذ  أهمية  بيكر  عند 

 3فعالية في محاولته التوضيح الجانب الاقتصادي للعملية التربية و فرق بين التدریب العام والمتخصص  

المتخصص   التدرب  أما  الفرن على مهارات عامة  التدرب یحصل عليه  نوع من  العام هو  التدریب  وأما 

ؤسسة العمل تكاليفه لأنه قد لا یتناسب مع طبيعة مؤسسة أخرى وتحقق من خلاله عائدا مرتفعا فتتحمل م

توفير ظروف  المؤسسة  على  یتحتم  تكلفته  إلى  وبالنظر  للعامل  الجيد  والتأهيل  المرتفعة  للمهارات  نظرا 

 4 العمل الجيدة ولهذا تشكل الموارد البشریة المدربة ثریة حقيقة للمؤسسات المتخصصة .

المجتمع،   تنمية  في  البشري  المور:  وتسيير  تنمية  أهمية  على  والأبحاث  الدراسات  من  العدید  أكدت  فلقد 

فالغرة عن طریق العلم والمعرفة والتدرب یسيطر على الثروة الطبيعية و المعرفة التكنولوجية مستخدما  

ما برز مفهوم الرأسمال البشري  كل ما اكتسبه من معرفة وقيم واتجاهات ومعایير اجتماعية وثقافية. عمو

نتيجة الانتقال من نماذج الاقتصادیات التقليدیة )اقتصادیات إنتاج السلع المادیة إلى نموذج الاقتصاد المبني  

مصادر  في  التحكم  من  لتتمكن  المؤسسة  أصول  تكوین  أساس  البشري  العنصر  اعتبار  و  المعرفة  على 

البشري   الرأسمال  ویعر  التنافسية،  المعلومات  المزها  من  تركيبة  تتضمن  متكاملة  ذهنية  قوة  بأنه 

نافسي للمنظمة یضمن لها البقاء  توالخصائص الفكریة والخبرات الإبداعية التي یمتلكها العاملين فهو سلاح 

الرأسمال البشري صناعة  الرأسمال  ویتضمن  المتغير.  الأعمال  عالم  المؤسسة   في  قدرة  في  یتمثل  الذي 

 
العكي:    قيلع  1 المحسن  عبد  وطارق  رغيف  أبو  الله  عبد  البشريةجاسم  الموارد  الجامعي    تخطيط  المكب  ،الإسكندریة، 

 .157، ص 1998الحدیث ،
 . 69-65، ص  2002ة والنار الجامعية ،استراتيجي لخطيط وتنمية الموارد البشري ل: مدخراویة حسن  2

 
، المنظمة العربية للعلوم  إدارة مؤسسات التنمية الإدارية ميلان كوبر ترجمة محمد قاسم القریوتي و عبد الجبار إبراهيم:    3

 .65،ص 1985الاداریة ، عمان، 

. 
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ت المتقدمة والمهارات النادرة وجذبها للعمل و تنشيطها بزیادة رصيدها المعرفي على البحث عن الخبرا

باستمرار وتعزیز القدرات وتنمية العلاقات بين الأفراد في حل المشكلات المعقدة وأخيرا المحافظة عليها  

تخدم المؤسسة    من خلال الاهتمام بالطاقات المعرفية القادرة على إنتاج أفكار جدیدة أو تطویر أفكار قدیمة

1. 

في    البشري  المون  تعني  التي  القضایا  من  الكثير  لمعالجة  حتمية  كنتيجة  التخصص  هذا  ظهر  ومنه 

الموارد البشریة من عمليات    بتسييرالمؤسسات الاقتصادیة والتنظيمية ككل، یبحث في العمليات المتعلقة  

على    وترقيات توظيف   وتأثيرها  وغيرها  وتحفيز  داخل   منحنىوتدرب  والمهنية  الاجتماعية  العلاقات 

أهداف  ولتحقيق  وكجماعات  كأفراد  الأفراد  حاجات  تحقيق  جهة  من  لتضمن  الاقتصادیة  المؤسسات 

 المؤسسة من جهة أخري 

 . موضوع علم اجتماع الموارد البشرية 1

الموارد الطبيعية وأيضا في الموارد البشرية من حيث الكم وندرتها  بالوفرة النسبية في  تتمتع  أي دولة      

النسبية من حيث النوع، ولكي تلحق بركب الدول المتقدمة يجب أن تقوم بالتخطيط والاستثمار الجيد في  

 العنصر البشري حتى تحقق ما تصبوا إليه من التقدم والازدهار 

التعرف  ولكي   موضوع  یمكن  وعناصرتنمية  على  ونطاقها  البشریة  الموارد  أكثر  بهما  وتسيير  شكل 

البشریة   بالموارد  الخاصة  والطلب  العرض  بعناصر  تتعلق  التي  المتكاملة  المنظومة  وضوحا عن طریق 

ناحية   تنمية هذه الموارد من  ناحية أخرى ، وتتضمن هذه المنظومة ثلاث   واستثمارهماوالتي تشمل  من 

تت التي  العناصر  من  والاقتصادیة  مجموعات  الاجتماعية  والقيم والأطر  المعایير  إطار  في  وتتفاعل  رابط 

 تالي: كما جاءت موضحة في الجدول ال والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع وهذ المجموعات الثلاث 

 

 

 

 

 

 

 
بو  1 أقلالهادي  للمنظماتقول:  التنافسية  الميزة  تحقيق  في  الفكري  الرأسمال  التمييز  همية  علوم  قسم  التواصي،  مجلة   ،

العلوم الاجتماعية والانسانية ، جامعة باجي مختار عنابة ، عماد  لعنابة، مج-جامعة باجي مختار   ص    2009جون    24ة 

 .96-92ص 
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 : يوضح منظومة تنمية الموارد البشرية واستثمارها  2جدول رقم  

 قنوات الارتباط بين جانبي العرض من العرض من القوى العاملة 

 القوى العاملة والطلب عليها 

 الطلب على القوى العاملة 

نواتج النظام التعليمي   -

 والت دریب المهني والتقني. 

نواتج التعليم والتدریب  -

 غير النظامي وتعليم الكبار 

 العمالة الوافدة  -

 العمالة العانة. -

 

المعلومات وقواعد  التشریعات نظم  -

 البيانات 

 الدراسات والبحوث  -

الروابط والقنوات المؤسسية )مجالس،  -

 لجان، مؤسسات...(

 التوعية والاعلام والتوجيه -

خدمات التشغيل والتوظيف والاستخدام  -

 متطلبات تنظيم العمل المهني.

أسواق ومجالات العمل  -

 المحلية 

أسواق ومجالات العمل 

 ()الاقليمية والدولية الخارجية 

متطلبات الاحلال بتلى  

والوفاة والخرج من   التقاعد 

 العمل

 

للدراسات والحوث   البشریة ، مركز الإمارات  الموارد  العولمة وتنمية  المصدر: منذر واصف المصري: 

 .19-17ص ص  2004، أبو ظبي ، 1الاستراتيجية، ط

 1في:   مما یكون منظومة متكاملة ومتناسقة تتمثل،الموارد البشریة  من الجدول أعلاه نلاحظ تنمية

 :  أ. العناصر التي تشكل مصادر العرض من القوى العاملة، ويمكن إيجازما فيما يلي 

التعليم*   المختلفة  وانواعه  ومستویاته  بمراحله  التعليمي  النظام   ) )مخرجات  والثانوي    نواتج  الابتدائي 

لمهني النظامي في المدراس ومراكز التكوین المهني وكما یشمل والجامعي، وكما یشمل التعليم والتدریب ا

 المختلفة.  أیضا المتسرین من المراحل الدراسية

التعليمية وبرامج    نواتج )مخرجات ( التعليم والتدریب غير النظامي وتعليم الكبار ویشمل ذلك البرامج*  

التعليم   وبرامج  النظامية  المهني غير  بهدف التدریب  الو  الأداء  الكفاءة وتحسين  والتدریب لأغراض رفع 

أو الوظيفي  الارتقاء  لو  معمل  إلى  عمل  من  في    الانتقال  للانخراط  التمهيدي  التدرب  او  البطالة  مكافحة 

 العمل.  

من  *   الوافدة  والعماأالعمالة  المحلية،  العمل  اسواق  في  والمنخرطة  اخرى،  وتشمل  ةلقطار  فئات   العائدة 

في الخارج العائدین الى العمل في بلدهم ، كما تشمل فئات العاملين الذین یعودون الى العمل بعد   العاملين

 .توقف لفترة معينة )كالمتقاعدین ورات البيوت (

 

 
 .16نفس المرجع السابق ، صواصف المصري ، منذر1
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 : وتشمل:  ب. العناصر التي تشكل مجالات ومواقع الطلب على القوى العاملة

ا  هوخصائصها وتطور   في ضوء طبيعة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعية  أسواق ومجالات العمل المحلية

 في ضوء متطلبات القطاعات التنمویة والمستویات المهنية. 

الداخلية العمل  ومجالات  وخصائص   أسواق  والسياسية  الاقتصادیة  العلاقات  ضوء  وسمات   في  العمالة 

العمل   ومجالات  وأسواق  وحاجاته.  وتطورا  والنظم  الاقتصاد  والتكتلات  العلاقات  ضوء  في  الأجنبية 

 أمام انتقال القوى العاملة وحراكها.  الاقتصادیة الاقليمية والعالمية وفي ضوء الحوافز لو القيون

الإحلال لأسباب   متطلبات  العمل  سوق  من  الاختياري  والخروج  والوفاة  التقاعد  كالمرض    بسبب  مختلفة 

 والظروف العائلية . 

 وتشمل :   1 قنوات الارتباط بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليها:ج . 

 الروابط بين الجانبين . التشریعات التي تعالج قضایا الموارد البشریة على جانبي العرض والطلب وكذلك

تتناول قضایا  والبحوث التي    نظم المعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، والدراسات

كذلك تعالج  والتي  العاملة  بالقوى  المتعلقة  والطلب  جانبي   العرض  بين  الارتباط  بقنوات  المتعلقة  القضایا 

 العرض والطلب .  

والهيئات  الادارة  والوحدات  واللجان  كالمجالس  والمؤسسة  التنظيمية  والقنوات  ذات   الروابط  والمؤسسات 

 العلاقة.  

ومخرجاته من الدراسين    وعية والاعلام التي تستهدف نواتج جانب العرض خدمات التوجيه والارشاد والت

 بالاعتبار خصائص الطب وسماته ومعایير.  الذین سيلتحقون بفتات القوى العاملة المختلفة ، مع الأخذ 

ومخرجاتها من القوى العاملة   خدمات التشغيل والتوظيف والاستخدام التي تستهدف نواتج مصادر العرض 

 ص العمل المتوافرة في مواقع الطلب.  ورطها بفر

معایير ورسم  المهني  والتوصيف  بالتصنيف  یتعلق  فيما  المهني  العمل  تنظيم  وتحدید   متطلبات  الأداء 

مستویات العمل المهني التي ترتبط ببرامج الإعداد والتأهيل والتدرب من ناحية وتبنى على خصائص المهن 

 المهارات والمعارف والاتجاهات من ناحية أخرى والأعمال ومضامينها من 

 ومن هنا نستخلص جملة من الوظائف لتسيير و ادارة الموارد البشریة. 

الواجبات، والمسؤوليات،   تحدد  المؤسسة، كما  في  البشریة  الموارد  إدارة  تقوم على  والتي  التنظيم:  وظيفة 

 والسلطات بين الأفراد العاملين.  
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وظيفة التخطيط: والتي تقوم بعمل التخطيط لاحتياجات المؤسسة من العاملين، من حيث الكم والنوع، وذلك 

 عد هذه الوظيفة رقابة إداریة تختص بتنظيم وتنسيق الأنشطة.  لتحقيق أهدافها. وظيفة الرقابة، وت

 وظيفة التوجيه، وهي التي تقوم على توجيه الأفراد العاملين، لتحقيق أهداف المؤسسة. 

الوظائف التنفيذیة:  تتلخص الوظائف التنفيذیة في إدارة الموارد البشریة في: وظيفة استقطاب العاملة، وتعد 

ومصادر   العاملة،  الأیدي  من  المؤسسة  باحتياج  نطاقها  ویحدد  التنفيذیة،  الوظائف  أولى  الوظيفة  هذه 

 الحصول عليهم، واختيارهم، وإجراء الاختبارات لهم، وتعينهم. 

أدائهم  وظيفة   مستوى  لرفع  وذلك  المستمر،  وتدریبهم  العاملين  مهارات  بتنمية  القيام  العاملين:  تنمية 

التعویض  أو  المكافأة،  وظيفة  تحدید   :وكفاءتهم.  على  تقوم  التي  وهي  الأهمية،  بالغ  في  الوظيفة  هذه  وتعد 

 الأجور والمكافآت الخاصة بالأفراد العاملين. 

ورع  البشریة  القوى  صيانة  والاجتماعية،   :ایتهم وظيفة  والصحية،  الثقافية،  الرعایة  توفير  على  تقوم  إذ 

  والترفيهية، وما بعد التقاعد.

نصنفها الى ثلاث مداخل كلاسيكية ومداخل  الموارد البشرية :علم اجتماع المداخل النظرية لدراسة  -3

 حدیثة . 

 المداخل الكلاسيكية ) الميكانيكية(:   3-1

به   القرن  یقصد  أواخر  من  الفترة  النموذج خلال  هذا  وامتد  الانساني  السلولی  تفسير  في  القدیمة  النظرات 

عام   بدایة  إلى  واجه1950الثامن عشر  الذي  الأساسي  التحدي  كان  الأسلوب    ، حيث  اكتشاف  هو  الادارة 

النت أحدثتها  التي  المتغيرات  ظل  في  والبشریة  المادیة  الانتاج  عناصر  لمعالجة  للثورة  الأمثل  الأولى  ائج 

 1الصناعية وتمثل هذا التحدي في شقين:  

 سرا في الاداء یادة الكفایة الانتاجية )المخرجات والمدخلات( وجعل العمل اکثر یكيفية ز  - 

 كيفية تحفيز العاملين للاستفادة القصوى من جهودهم في تشغيل الآلات.  -

والمدخل  العلمية  الادارة  مدخل  هما:  الفترة  تلك  خلال  ظهرت  التي  الكلاسيكية  المداخل  أهم  من 

 البيروقراطي.  

   مدخل الادارة العلمية: -أ

لتلبية    1900  -  1920في الفترة بين  الأمریكيةنشأت حركة الادارة العلمية وتطورت في الولایات المتحدة  

حيث   الفترة  لهذه  الشدیدة  أساسياالاحتياجات  اقتصادیا  نطوا  ووسائل    عزفت  طرق  في  التوسع  شمل 

 
 .21ص  2005للنشر ، ب ، ئل، دار وا استراتيجي دبع-ادارة الموارد البشرية المعاصرية فاتن أبو بكر:  1
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ذات  الآلات  واستخدام  التصنيع  في  والتوسع  المدن  في  السكان  عدد  وتركيز  وزادة  الحدیثة  الموصلات 

التي  الأساسية  العوامل  ومن   ، الخارجية  الأسواق  وازدیاد  الخارجية  الأسواق  واتساع  الباهظة  التكاليف 

عية في ذلك الوقت ظهور الاختراعات العلمية الحدیثة وتطور التكنولوجيا من  ساعدت على النهضة الصنا 

 .1ناحية وظهور فئة الدراسين الذین تخصصوا في عمليات الادارة والتنظيم 

فهدفها  والآلي،  العقلاني  المعيار  على  قائم  المدرسة  هذه  ضوء  في  وتحليلها  المؤسسة  عمل  أسلوب  إن 

البحث عن م   الأسمى النتائج؛ أي  إلى أحسن  للوصول  السيئ  البحث عن أحسن  إنتاجية عالية  رد هو  ودیة 

 بأقل التكاليف الممكنة. 

البدایة الأولى لهذه المدرسة مع حركة الإدارة العلم تایلور ' محاولا البحث عن حلول  كانت  ية لفریدریك 

للأزمات التي كانت تعاني منها المؤسسات في تلك الفترة، ككثرة الحوادث المهنية وقلة الأجور، بذل جهد  

فریدریك   ویعتبر  الانتاج.  معدلات  وتراجع  العمال  إراق  إلى  أدى  مما  فعلي  إنتاج  وجود  دون  مضاعف 

أعماله في كتابه "مبادئ    االعمل للمنهج العلمي ملخص  أخضع  من  ولأ  Fredric . W . Taylor تایلور'

 2  ( ومن أهم المبادئ التي خلص إليها:1911الإدارة العلمية )سنة 

العمل وهي    دراسات الحركة والزمن بهدف الوصول إلى الطریقة المثلى والوحيدة لأداءاستخدام   ✓

 ومي. یالطریقة التي تسمح بتحقيق أعلى متوسط إنتاج  

التوصل ✓ تم  التي  للطریقة  وفقا  العمل  أداء  إلى  تدفعهم  تشجيعية  العمال حوافز  بأسلوب   منح  إليها 

معدل الأجر اليومي إذا تمكن    علمي، ویتحقق ذلك عن طریق منح العامل مكافأة محددة تزید عن

 من تحقيق المستویات المطلوبة المحددة للإنتاج.  

مثل  ✓ بالعامل  المحيطة  المختلفة  الظروف  على  للإشراف  متخصصين  خبراء  وسائل    استخدام 

 ء العمل، وسرعة الآلات وطریقة الأدا

 3ادئها كالتالي:  تایلور من بعده وتبلورت مب يذ ولقد تطورت حركة الادارة العلمية على ید تلام

 العمل.   •

 التخصص و تقسيم العمل.  •

 .  والإدارةالمزید في العمال   •

 هيكل التنظيم والتسلل الرئاسي.  •

 استخدم الحوافز الاقتصادیة لتشجيع الأفراد على العمل •

 
 .53، ص  2004، ر، مؤسسة شباب الجامعة مص منظيعلم اجتماع الثحسين عبد الحيد أحمد رشوان :   1
 282- 281، ص ص 2003، دار المعریة الجامعية، الأزاربطة، النظرية في علم الاجتماعمحمد عبد الرحمن عبد الله:  2
 .36، ص 2002ئر ا، دار الهدي ، الجز  تنمية الموارد البشرية على خري وبلقاسم سلاطنية واسماعيلى قيرة: 3
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للآلة      بالنسبة  الشأن  هو  كما  لصيانة  تحتاج  منتجة  ألة  أنه  على  للعامل  تایلور  نظر  الميكانيكية،  وعليه 

على تدریب العمال لأداء مهامهم بأفضل   وركز بشكل كبير على تقسيم العمل إلى وحداته الجزیة والعمل

إلى   یؤدي  مما  والمتعبة  المنتجة  وغير  الزائدة  الحركات  على  للقضاء  منه  محاولة  ذلك  وفي  الطرق، 

م تحسين  هو  كله  ذلك  وراء  من  الهدف  وكان  والوقت،  الجهد  في  تأثير  الاقتصاد  من  لماله  الأداء  ستوى 

على المردودیة    ایجابي  انخفاض  أزمة  على  القضاء  في  یسهم  مما  العمال  وأجور  المؤسسة  مروریة 

 1وانخفاض أجور العمال. 

الانسانية   الجوانب  الالة لإعفالها  نظریة  بأنها  الانتقادات حيث توصف  العدید من  النظرة  هذه  واجهت 

 الفردیة وضرورة ادخال الحوافز المعنویة لتشجيع العمال . للغز، متناسية الفروق 

  ن اد بالإضافة لأعمال فریدریك تایلور في إطار هذه المدرسة هناك أعمال أخرى، تدخل في مضمار مي

المدخل البيروقراطي عالي العالم    -هذه المدرسة مثل نموذج ماكس فيبر عن التنظيم البيروقراطي. ب 

فيبر   ماكس  مع    Max Weber    (1920-  1864الألماني  یتناسب  عقلاني  كنظام  البيروقراطية   )

الخاصة البيروقراطية في سياق نظرته  في  أفكاره  وقدم   ، الغزي  العالم  في  الصناعي  بهيكل   المجتمع 

البي النظریة  خصائص  فيبر  وحدد   . خطوط روالسلطة  وضح  والتخصص  العمل  تقسيم  في  قراطية 

التسلسل   اتباع نظام الجدارة في تعيين وترالسلطة عن طریق  العاملين، واعتبار الادارة ق الرئاسي،  ية 

بالتوثيق وتنظيم   للتأهيل والتدرب ووجود قواعد وتعليمات محددة لسير العمل، والاهتمام  مهنة تحتاج 

للعاملين  عادلة  وتعویضات  أجور  ودفع  وخارجيا،  داخليا  العمل  علاقات  في  والرسمية  . 2السجلات 

شارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين البيروقراطية وازدهار الرأسمالية العقلانية، وأیضا یرى وتجدر الإ

تبعد  تنظيمية  أساليب  وذلك من خلال خلق  التوازن  تعمل على  البيروقراطية  الإدارة  أن  فيبر  "ماكس 

غير   الطبقة  تمنع  الوقت  نفس  وفي  الاستغلال  أساليب  عن  الإنتاج  لوسائل  المالكة  لهذه  الطبقة  مالكة 

 3الوسائل من الشعور بالاستغلال. 

مع ذلك فإن التحول نحو البيروقراطية له نتائج عكسية تعمل على هدم ونمار الدیمقراطية نفسها داخل  

إلى ظهور العكسية  النتائج  هذه  إرجاع  ویمكن  وخارجها  البيروقراطية  داخل    التنظيمات  متعددة  فئات 

ف كل  تحاول  ذاتها  العاملة  التنظيمية  الطبقة  القيادة  أصحاب  بين  صراع  فيظهر  نفوذها  زیادة  ئة 

 .  4رین الإدارین وبين أصحاب الخبرة الفنية الإدارة يوالمسي

 
 33. 36، ص 2002، دار الهدى ، الجزائر  تنمية الموارد البشريةاسم سلاطنية وإسماعيل فيرة: على غري وبلق 1
 ،  66-65ص  2000ن رد، دار وائل الأ1،ط نظرية المنظمة التنظيممحمد قاسم القریوتي :  2
 35، ص هرذك، مرجع سبق علم الاجتماع التنظيمت إبراهيم لطفي، عطل 3
، واتخاذ القرار في إطار المنظور النظامي  استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية في تسير،  آخرینأوكيل سعيد و    4

 .77ص  1994ئر، اجامعة الجزائر معهد العلوم الاقتصادیة، الجز
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 ویوضح الجدول التالي الجوانب الإداریة والتنظيمية للمدخل الكلاسيكي.

 : یوضح الجوانب الإداریة والتنظيمية للمداخل الكلاسيكية  3جدول رقم 

 سمات الفكر الكلاسيكي العناصر الإداریة 

 البيئة الخارجية  -

 التنظيم  -

 مصدر السلطة -

 موقع صنع القرار  -

 اتجاه الاتصال  -

 المعلومات  -

 اسلوب الاشراف -

افتراضات نظم ادارة الموارد   -

 البشریة 

 

 سياسات التدریب  -

 

 الحوافز -

 مستقر  -

 بناء بيروقراطي )مغلق قائم على التخصص  -

   الحق في القيادة قوة فرض الطاعة -

 مركزي في قمة التنظيم  -

 رأسي من أعلى الى الأسفل  -

 تقاریر مركزة عن نتائج الأعمال موجهة الى القيادة العليا  -

 محكم مباشر ومركز على تحقيق مستویات الإنتاج -

 المستهدف

ليس لدیهم دوافع العمل منفذزن  -متشابهون منعزلون الأفراد  -

 للتعليمات 

تركز على تنمية الجانب المادي للإنسان القوة الجسمية   -

 المهارات اليدویة 

 المقومات المادیة لمكان العمل(  -مادیة )اجور  -

 53، ص  هرذكالمصدر : فاتن أبو بكر: ادارة الموارد البشریة المعاصرة بعد استراتيجي، مرجع سبق 

ات الكلاسيكية كانت لها اسهاماتها في تأسيس علم اجتماع تنمية وتسيير موار: البشریة ميدان  یإن النظر   

ا من  العدید  اليه  لكن وجهت  للمؤسسة  الداخلية  العوامل  بتركيزها على  بتركيز على  متخصص  لانتقادات 

البناء الرسمي للتنظيم الإداري متجاهلة العلاقات غير الرسمية التي یمكن أن تدعم السلطة الرسمية للقائد 

البشري مجر المون  ایضا اعتبرت  المادیة و   د اذا احسن استخدامها واعتبرت  الحوافز  ألة وركزت على 

 والمبادأة .   اهملت تشجيع الحوافز المعنویة في العمل كالمشاركة

إضافة إلى أنها أهملت تأثير المحيط الخارجي الذي توجد فيه المؤسسة واعتبرتها نسقا مغلقا، ولم تولي أي  

أهمية للعلاقات والاتصالات غير الرسمية والعلاقات الاجتماعية والإنسانية للأفراد، وقد نتج عن التطبيق  

تنظيمية ومهنية تجسدت في ظهور الإضرابات والاضطرابات  الفعلي لهذا النموذج التنظيمي عدة مشاكل  

 و تذمر العمال.

 المداخل الحديثة المفسرة لتنمية وتسيير الموارد البشرية:  3-2

استخدامهما أساسيين محورین هناك  أن المنظمة، بنظریة المهتمين  من العدید  یرى     دراسة في یمكن 

 المسيطرة الفلسفة كانت  1960 فقبل سنة ومعارضيه، مؤیدیه منهما لكل الحقل هذا في الحاصلة التطورات 

 أصبح إذ   المفتوح النظام فلسفة إلى  ذلك  بعد  تغيرت  ثم   المغلق النظام فلسفة هي المنظمة نظریة مجال في
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 المتغيرات  تحليل بأهمية الرؤیة تعزیز  جانب  إلى الخارجية البيئة  متغيرات  تحليل أهمية على التأكيد 

 .الداخلية الخاصة بالبيئة

 وذلك الأفراد، مضمون إدارة عن یختلف والتداول الاستعمال حدیث  كمفهوم البشریة  الموارد  مضمون إن

 لها كانت  مراحل، بعدة مرت التنظيمات  فقد  المفهومين، كلا عليها ینهض  التي والأسس الفلسفة لاختلاف

 والخصائص  الفنية الجوانب  بعض  في توضيح ساهم معين منظور نتيجة هو مفهوم وكل مختلفة مفاهيم

 التي  التطورات  تبلورت  وقد  التنظيم، بها یتميز التي

 :هي رئيسية مداخل ثلاث  في الإداري بالفكر لحقت 

 .الميكانيكي المدخل 1-

 .الإنسانية  العلاقات  مدخل 2-

 .البشریة الموارد  مدخل 3-

  :   )الكلاسيكي( الميكانيكي المدخل .1

 الأفراد أن فإنها افترضت  نماذجها وباختلاف الإنساني، السلوك تفسر التي القدیمة  النظریات  به ویقصد 

 قادرین غير فإنهم ولذلك وأنهم انفعالين، عقلانيين وغير العمل وتخطيط تنظيم على قادرین وغير كسالى

 بضرورة تؤمن الكلاسيكية النماذج هذه بدأت افتراضات  هنا ومن وفعالة، سليمة بصورة أعمالهم أداء على

 المنظمات. داخل السلوك في والتحكم للسيطرة وذلك على العاملين، وقوي وعقلاني رشيد  نموذج فرض 

 التحدي حيث كان ، 1950 عام بدایة إلى عشر الثامن القرن أواخر من الفترة خلال النموذج هذا امتد 

 ظل في والبشریة الإنتاج المادیة عناصر لمعالجة الأمثل الأسلوب  اكتشاف هو الإدارة واجه الذي الأساسي

 هذا  تمثل وقد  الصناعية، للثورة الأولى النتائج أحدثتها التي المتغيرات 

 : شقين في التحدي

 .في الأداء یسرا أكثر العمل وجعل    )المدخلات  / المخرجات  (الإنتاجية الكفایة زیادة كيفية •

 . 1الآلات  تشغيل في جهودهم من القصوى للاستفادة العاملين تحفيز كيفية •

الإداري كونت  والتي الفترة تلك خلال ظهرت  التي الرئيسية  النظریات  أو النماذج أهم  ومن  الفكر 

 :نجد ) الميكانيكي المدخل (أو الكلاسيكي

   .العلمية الإدارة نظریة ✓

    .الإداریة المبادئ نظریة ✓

 البيروقراطية النظریة  ✓

 نظرية الإدارة العلمية :  1.1
 

للنشر و التوزیع ،  إیتراك ،  01الطبعة ،"المنظمات شفافية لتحقيق حديث منهج  "المفتوحة الإدارة نظم بكر، أبو فاتن  1

 .70،69ص .، ص 2001القاهرة ، 
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و     1900بين سنوات   الفترة في الأمریكية المتحدة الولایات  في وتطورت  العلمية  الإدارة حركة نشأت 

 في التوسع  أساسيا شمل اقتصادیا تطورا الحقبة هذه شهدت  فقد  إليها الشدیدة للحاجة تلبية وذلك ،1920

 واستخدام التصنيع في المدن والتوسع في السكان عدد  وتركيز وزیادة الحدیثة المواصلات  ووسائل طرق

 .التصدیر أسواق الداخلية وازدادت  الأسواق واتسعت  التكاليف، الباهظة الآلات 

 العلمية ظهور الاختراعات  الوقت  ذلك في الصناعية النهضة  على ساعدت  التي  الأساسية العوامل ومن

تخصصوا المنظمين من فئة وظهور ناحية، من التكنولوجيا  وتطور الحدیثة  الإدارة عمليات  في الذین 

     والتنظيم.

الرائد    (Fredric.w.Taylor  1915-1856تایلور   فریدریك وكان العلمية   الأول (   أب  أو للإدارة 

 الأساسي الهدف أن ذاكرا فيه "العلمية الإدارة مبادئ" الشهير  كتابه 1911 عام  في نشر العلمية، الإدارة

 .وللعاملين لها الأرباح أعلى تحقيق ضمان هو للإدارة

 یفقدون جعلهم الأمر الذي ومحددة، واضحة مواصفات  بدون أعمالهم یؤدون العاملين  أغلب  أن یرى وكان

 بالإمكان  أن آمن كما وطاقاتهم الحقيقية، قابلياتهم  من  أقل بقابليات  الأعمال وینجزون العمل، في كفاءتهم

 وتقدیم  العاملين تدریب  استطعنا إذا تنظيميا المشكلة هذه معالجة

 .1الصحيح   بالأسلوب  أعمالهم ینجزوا لكي لهم المساعدة

 وقت  أقل  تجدید  أجل من عمل أي في المطلوبة والمهام الحركات  لقياس الوقت  دراسة تایلور استخدم ولقد 

 الحركات  أقل اختيار أجل من "الحركة دراسة " تایلور استخدم كما والعامل للعمل ملائمة الحركات  لأكثر

 في طریقة أحسن إلى للوصول یسعى أنه أي العمل، أداء في العامل یستخدمها لكي  إنتاجية وأكثرها جهدا

 .أفضل بفاعلية أهدافها المنظمة تحقق أن أجل من ذلك كل العمل، أداء

المشاكل  في والعقلانية والموضوعية  الهندسية المفاهيم من  الاستفادة بالإمكان أن  تایلور ویرى  حل 

 صناعة  في العلمية غير الإدارة أساليب  استخدام تخفيض  في رغب  وقد  الإداریة،

 ." والمعایير بالنظام الإدارة " ب  یعرف ما ذلك في مناصرا الإداریة القرارات 

 فترة خلال الحدید  من طنا 12.5 بنقل منهم كل یقوم عاملا، 75 بها ورشة في تایلور دراسة تمت  لقد 

 إلى یؤدي مما اللزوم، عن زائدة بحركات  یؤدونها التي حركاتهم من یسرفون أنهم لاحظ أنه إلا العمل،

 .والإنتاج والوقت  الجهد  ضياع

 بالقطعة العمل عليه واقترح "سميث  " اسمه طموحا مهاجرا خطته  لتنفيذ  تایلور اختار لقد 

 47.5) ) العامل هذا نقل أن فكان بحذافيرها، الأوامر ینفذ  أن منه طلب  كما اليومي، الأجر بدل

 140 إلى  500 من العمال عدد  انخفاض  إلى النتيجة أدت  كما العمل، فترة خلال الحدید  من طنا

 
 الحدیث، الكتب .عالم  ،  01الطبعة ،عام مئة خلال التنظيمي الفكر تطور في دراسة المنظمات تنظيم السالم، سعيد مؤید  1

 55 ص ، 2002 الأردن،
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  1السنة . في دولارا  75000مقداره ربحا  الشركة وحققت  عاملا،

 العلمية :  الإدارة مبادئ  

 :مبادئها كالتالي  تبلورت  وقد  بعده، من تایلور تلاميذ  ید  على العلمية الإدارة حركة تطورت  لقد 

 .العمل*

 .العمل وتقسيم التخصص *

 .والإدارة العمال في الرشد *

 .الرئاسي والتسلل التنظيم هيكل*

 2العمل . على الأفراد  لتشجيع الاقتصادیة الحوافز استخدام*

لم تراع العلاقات اللارسمية      أنها بينها من الانتقادات، من مجموعة واجهت  العلمية  الإدارة أن ولا یخفى

، الاتصال  و التنظيم اللارسمي بين العمال أنفسهم و الإدارة ، فقد اهتمت هذه المدرسة بالتنظيم الهرمي  

 ات المتعلقة بالعمل.للسلطة و بالاتصال العمودي الرسمي كوسيلة لتنفيذ القرارات و تطبيق الإجراء

فقدت المدرسة التایلوریة فعاليتها في التسيير مما أدى إلى ظهور عدة نظریات حاولت تدارك سلبيات هذه 

 3المدرسة القائمة على روح الفردیة و تعویضها بمبادئ لا تهمل الجوانب النفسية الاجتماعية للعامل.

 

 الإدارية :  المبادئ نظرية  2-1

  Urwick ویرویك   Gulickوجيليك    H. Fayolفایول    هنري من كل أعمال في النظریة هذه وتتمثل

 تقسيم مبدأ وطبيعة التنظيمات  داخل  ، الإداریة العلمية الأسس على تحليلاتهم في ركزوا الذین من وغيرهم

 في والمبكرة العميقة جذورها  كانت  النظریة لهذه ولكن  العمل التنظيمي، مجال داخل هامة كخاصية العمل

  .خاص  بشكل العمل تقسيم أهمية على بالذات  وتركيزه " الأمم ثروة "  A. Smith )سميث  كتاب )آدم

 داخل والسلطة الإشراف والتحكم أهمية إلى بالإضافة هذا العمل، تقسيم مبدأ أهمية على النظریة هذه تركز

 الحدیثة.  التنظيمات 

 وهي :  الإدارة بأنشطة الاضطلاع خلالها من یمكن مبدأ 14 فایول وضع لقد 

 .العمل تقسيم 1.

 المسؤولية أما من الآخرین، الطاعة وتلقي الأوامر إصدار في الحق هي السلطة :والمسؤولية  السلطة 2.

 .الأوامر إصدار بحق التمتع عن الناجمة المساءلة مقدار فهي

 .بالأوامر الإخلال وعدم التنظيمية بالأنظمة الالتزام :. النظام 3

 
  16 ص نشر، سنة دون الجزائر، والنشر، للطباعة الغرب دار ،البشري التسير مبادئ ،بوفلجة غيات 1
، ص    2001.الأردن، للنشر، وائل دار ،  01الطبعة ،الأعمال منظمات في التنظيمي السلوك ،العميان محمود سلطان  2

41-42 .  
 152الفضيل رتيمي، مرجع سبق ذكره ،ص.  3
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 .واحد  رئيس من الأوامر الفرد  یتلقى أن یعني :الأمر  . وحدة4

  وحدة وتشكل واحدة خطة في الواحد  الهدف ذات  النشاطات  صياغة : التوجيه . وحدة5

 .واحد  مسؤول یدیرها تنظيمية   

 .العامة للمصلحة الشخصية المصلحة خضوع  6.

 .والتعویض  المكافأة .مبدأ  7

 .الرؤساء بيد  السلطة تركيز تعني :المركزیة.  8

 .التنظيمي الهرم أسفل إلى أعلى من السلطة تسلسل :السلطة تدرج  9.

 .بشریا أو مادیا كان سواء والمناسب  الصحيح مكانه في شيء كل وضع :.الترتيب 10

 .للعاملين التنظيمي الولاء لضمان :المعاملة في .المساواة11

 دوران  من والحد  المنظمة في الأكفاء الأفراد  على المحافظة :الوظيفي .الاستقرار12

 .العمالة وتسرب  العمل

 .الخلاق والتفكير الابتكار على العمال تشجيع :.المبادأة  13

 .التعاون و الفریق .روح 14

 على يزهاترك العلمية في الإدارة نظریة  مع كبير حد  إلى متشابهة الإداریة المبادئ نظریة أن الواضح  ومن

والفاعلية، العمل، تقسيم التخصص، :مثل التنظيمات  بناء داخل خصائص  عدة و  الضبط   الإنجاز 

 .الإشراف

 

 البيروقراطية:   نظرية  1-3

 .كبارالموظفين بواسطة الحكم  :بأنها  البيروقراطية " لاروس" الأساسي العربي المعجم " یعرف

-الإداري العمل وعلى تقسيم الرسمية السلطة على یقوم تنظيم عن  عبارة " أنها بدوي زكي  أحمد  یرى كما

رئاسات  تصدر التي الرسمية الأوامر وعلى مختلفة مستویات  بين -وظيفيا  ویعتر مرؤوسين، إلى من 

 الحكومي، التنظيم أو الحكومية  الأداة المصطلح على یدل  وقد  الإداري، للعمل ترشيد  البيروقراطي التنظيم

 1. "أمامهم  مسؤولية ودون الجماهير بمصالح مبالاة  دون الموظفين سيطرة عن للتعبير یستخدم كما

 العالم في الصناعي المجتمع مع یتناسب  عقلاني كنظام فيبر البيروقراطية ماكس الألماني العالم و قد عالج

 تحليل إلى قادته والتي السلطة بهيكل الخاصة نظریته سياق في البيروقراطية آراؤه في  فيبر وقدم الغربي،

لعلاقات  المنظمات   أساسية نقطة من تنبع المجال هذا في دراساته وكانت  فيها، الموجودة السلطة وفقا 

 :2التالي  تتركز بالتساؤل

 
 317.، ص 2001مصر،  قباء، ، دار09 الطبعة ،والتنظيمي الصناعي النفس علم طه، القادر فرج عبد   1
 318المرجع السابق، ص.  2



 : علم اجتماع الموارد البشریة نيالمحور الثا

 

48 

 ؟  لهم یقال لما وفقا یتصرفوا ولماذا الأوامر الأفراد  یطيع لماذا

 " والسلطة القوة الشرعية مجالات  في لاسيما الأهمية من كبير جانب  على توضيحات  دراساته في قدم كما

 " الشرعية " أما.الشخصية عن مقاومتهم النظر بغض  الآخرین إرغام في القابلية أو القدرة تعني " فالقوة

 .الخاصة وقيمهم متفقة لأنها للقوة الأفراد  تقبل فتعني

 تقبلها و إطاعة الأوامر أي -والشرعية القوة– الجانبين بين الدمج بمعنى " السلطة " مصطلح استخدم كما

 .المرؤوسين قبل من طواعية

  )اجتماعيا أي مقبولة  ( الشرعية من خاص  نمط إلى منها كل یستند  للسلطة نماذج ثلاث  بين فيبر ميز لقد 

الكاریزمية،   :هي النماذج وهذه الإداریة، الأجهزة من معين بنمط ویرتبط  ( التقليدیة السلطةالسلطة 

 . 1الرشيدة القانونية والسلطة ، )الوراثية 

  . مدخل العلاقات الإنسانية  : 2

 وهو فعال و لعنصر أساسي      لإهمالها وذلك التنظيمات  خصائص  فهم من الكلاسيكية النظریات  تتمكن لم

 العامل على التأكيد  بدأ العشرینالقرن   أوائل ففي التنظيمات، فعالية على أثر من وماله البشري الجانب 

 الذین الكلاسيكي الفكر منظري خلاف وعلى تفكير الإدارة، على أثره  یترك الأعمال منظمات  في الإنساني

العلاقات  فإن  ممارسين، مدراء كانوا  والنفس الاجتماع وعلماء الأكادیميين من كانوا الإنسانية  منظري 

العلاقات  فظهرت  والسلوك،  العامل لدور وإهمالها الكلاسيكية للنظریات  فعل كرد  الإنسانية حركة 

 أن باعتبار المنظمة في للفرد  والاجتماعية النفسية الجوانب  على اهتماما أكثر فركزت بصورة الإنساني،

الإنسانية وما  الأداء بها یتم التي الكيفية على حاسما تأثيرا تمارس الرسمية وغير والشخصية العوامل 

 .نتائج من عنه یتمخض 

 :الإنسانية منها  العلاقات  حركة تبني إلى 1930 الثلاثينات  فترة في العوامل  من العدید  أدت لقد   

 1935 سنة الأمریكية المتحدة الولایات  في والإدارة النقابات  بين الجماعية المساومة نظم تشریعات  ظهور

 .الأفراد  مع للتعامل جدیدة طرق عن تبحث  الإدارة بدأت  حيث  ،

الإنساني، بالاهتمام العمل مجال في أبحاث  أجروا الذین السلوكيين الباحثون طالب   الجانب  أو بالعامل 

 تقویة إلى سعوا مصانعهم في شؤون التدخل في النقابات  أیدي كف في فشلوا الذین فالمدیرون  الإنساني،

 2النقابات. مع للتصالح بدیلة  كسياسة العمل شروط وتحسين  الإنسانية، العلاقات 

 الأفراد  بإدماج الإدارة یعنى مجالات  من  " مجال   :بأنها  العمل مجال في الإنسانية العلاقات  تعریف ویمكن

 حاجاتهم وإشباع بينهم التعاون تحقيق   مع إنتاجية بأكبر معا  العمل إلى تحفزهم بطریقة العمل موقف في

  1والاجتماعية.  النفسية الاقتصادیة

 
 307،ص. 2003، دار المعرفة الجامعية،مصر،علم اجتماع التنظيمعبد الله محمد عبد الرحمن،   1
  17ص ،  2003مصر، ، العلمية الدار ،المعاصر التنظيمي السلوك حسن، راویة  2
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 :هي  ثلاثة أهدافا الإنسانية للعلاقات  أن التعریف هذا من ویتضح

  .العاملين بين التعاون تحقيق ✓

 .الإنتاج ✓

 .والاجتماعية  والنفسية الاقتصادیة الأفراد  حاجات  إشباع ✓

 بين هارفارد جامعة   في  النفس علم  أستاذ   Elton Mayo مایو إلتون  بإشراف تمت  التي  الدراسة تعتبر  

   Western Electric شيكاغو في تمت  التي هوثورن بدراسة المعروفة  1932 و 1926 عام 

Company’s Hawthorne works in Chicago ، في  الإنسانية الحركة بدایة 

 والعواطف  السلوك بين ترابطا هناك أن الدراسة هذه بينت  وقد  العشرین، القرن خلال الإدارة

 مخرجات  أسس وضع في كبير أثر الجماعية المعایير وأن الفرد  سلوكات  على أثر للجماعة وأن

 مقارنته  تمت  ما إذا الفرد  لمحزونات  بالنسبة ثانویا یعتبر (النقود ) متغير أثر وأن الفرد  المستخدم

 2بالأمن.  وإحساسها وعواطفها الجماعة معایير بأثر

 قسم وقد  العاملين ومعنویاتهم، أداء على المصنع في الإضاءة تحسين أثر حول دراسته لإجراء مایو استقدم

زیادة المراقبة وفریق التجربة فریق   :فریقين إلى  الدراسة مجموعة مایو  وارتفاع الإنتاجية في فوجد 

 ثم ثابتة، الإضاءة عنده بقيت  والفریق الذي الإضاءة عنده زادت  الذي الفریق الفریقين، لدى المعنویات 

ما   إلى مایو خلص  العملية تكرار وبعد  لدى الفریقين، المعنویات  أو الإنتاجية تتأثر فلم قليلا الإضاءة خفض 

 :یلي

 .المعنویة النواحي إلى یتعداها بل فقط المادیة النواحي على  یقتصر لا التحفيز أن -أ

 خلالها من یشعر العامل التي العمل مجموعة خلال من إذا إلا یجزي ولا یكفي لا الفردي التحفيز إن -ب 

 .والالتزام والانتماء بالطمأنينة

 شخصية فيها علاقات  ویبني العامل فيها یعيش بيئة هي بل فحسب  إنتاج بيئة فقط  ليست  العمل بيئة أن -ج

 .داخل المنظمة سلوكه على التأثير  في عنها أهمية تقل ولا الرسمية العلاقات  تتجاوز

 للعاملين المعنویة-الروح   لرفع ضروري  أمر إليها ینتمي التي والمجموعة بأهميته  العامل إشعار إن-د  

  .الإنتاجية زیادة في إیجابا تؤثر التي

 بشكل تأتي في العمل لا ومشاكل صعوبات  من یصادفهم وما العليا الإدارة على العاملين فعل ردود  إن -ه

 1إليها.  ینتمون التي المجموعات  خلال من بل فردي

 
 بسكرة، خيضر،  محمد جامعة ،  05العدد الإنسانية، العلوم مجلة   ،  المؤسسة في الإنسانية العلاقات سلاطنية، بلقاسم   1

  . 40،41ص .،ص2003 دیسمبر ،  الجزائر،

  
،   2001الاردن،، دار وائل للنشر،  03الطبعة ،التنظيمي والسلوك التربوية الإدارة الطویل، صالح الرحمان عبد هاني  2

 .41ص



 : علم اجتماع الموارد البشریة نيالمحور الثا

 

50 

 ذلك  في التحكم القيادة في ودور العاملين سلوك في المنظمة داخل الإنسانية العلاقات  أهمية برزت  هنا من

 على التأثير في هو الأساس         العمل في الاجتماعي الجو أن المدرسة هذه رواد  اعتبر حيث  السلوك،

  .الإدارة مع  وتفاعلهم العاملين إنتاجية

 مفاهيم تطویر بعض  في وساهم  عدیدة إسهامات  قدم الإنسانية العلاقات  مدخل أن  القول یمكن وعموما

یوضحها یلي فيما أهمها یتمثل الكلاسيكي، المنهج في سائدة كانت  والتي الإداري الفكر  الجدول وكما 

 :التالي

 الإداري  الفكر تطویر في  الإنسانية العلاقات  مدخل إسهامات  ( 04) رقم  جدول

 سمات الفكر الإنساني   العناصر الإدارية 

 هيكل تنظيم رسمي +تنظيم غير رسمي  التنظيم 

 قبول السلطة من التابعين  مصدر السلطة

 القيادة العليا + مشاركة من العاملين   موقع صنع القرار 

 دور التنسيق و التوجيه  الإشراف 

 أهداف تحقيق في الأفراد  به یسهم الذي الإیجابي بالدور تقتنع افتراضات إدارة الأفراد  

 رغبة لدى الأفراد في العمل ، العمل في جماعة. .المنظمة 

 مادیة + معنویة   الحوافز

 31 ص  سابق، مرجع :أبوبكر  فاتن  :المصدر       

العامل الجماعية والحوافز الإنسانية بالعوامل المدرسة هذه دعاة  اهتمام من الرغم على  أنها غير للفرد 

 :أهمها  عدیدة انتقادات  واجهة

 فيه تدور الذي هي المحور الإنتاجية مشاكل ظلت  فقد  بجدید، فلسفتها تأت  لم الإنسانية العلاقات مدرسة أن

 القيادة وتحسين للعاملين غير الرسمية بالتنظيمات  الاعتراف هدف أن بمعنى الإنسانية، العلاقات  نظریة

 العلمية الإدارة فلسفة أن حيث  الإنتاجية، الإدارة لزیادة تستخدمها وسائل هي للعمال المعنویة الروح ورفع

 الإنسانية العلاقات  مدرسة فلسفة فإن إنتاجيته، من یزید  مادیا  لكي وتحفيزه العامل تدریب  على تقوم كانت 

 من  للعمال والقيادة الإشراف أسلوب  وتغيير الصغيرة العمالية الاعتراف بالجماعات  أن على تقوم كانت 

 والعنف الشدة أسلوب 

 إلى تدعو الإداریين المدرسة  هذه فظلت  العامل، إنتاجية رفع أساس هما الرقيق، الإنساني الأسلوب  إلى

 معهم  والتلطف الظاهري الإقناع أسلوب  ليصبح العمال مع تعاملهم أسلوب  تغيير

 .سائدا كان لذي  التسلط أسلوب  عن بدیلا

 
  .33،34ص .ص  ،  2002الأردن، حامد، دار الأولى،  الطبعة ،الإدارية والأنشطة الفكر تطور العتيبي، صبحي  1
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 :  خلاصة 

البشریة     الموارد  إدارة  أن  الفصل  هذا  خلال  من  لنا  اتضح  عرفت  لقد  الفكریة  المدارس  خلال  من   ،

تطورات تاریخية سمحت لها أن  تطور في كل مرة  مكانة العنصر البشري في العملية الإنتاجية  و هو ما 

التخطي من  البشریة  الموارد  بإدارة أكثر الاهتمام إلى أدى    وضع  ،و العمالة من للاحتياجات  طناحية، 

 العناصر باعتباره أهم أصول المنظمات ، مهما تعددت أشكالها.  أفضل لتوظيف عملية و جيدة سياسات 

لقد ساهمت الآراء و التجارب العملية لمختلف الباحثين و العلماء في ترسيخ مكانة المورد البشري و إثبات 

المنظمات تلجأ إلى الباحثين لمساعدتهم على دراسة و معالجة الظواهر أهميته ،و هو ما جعل الكثير من  

و    ، العلمية  المدرسة  رائد   ، تایلور  دراسات  المثال  سبيل  على  ذكرنا  حيث   ، التنظيم  داخل  برزت  التي 

تجارب مایو في إثبات أهمية العلاقات الإنسانية و دورها في تحسين إنتاجية العامل ، إلى جانب القواعد 

 ظيمية التي اقترحها فایول على إدارة المنظمات لتسيير شوؤنها ، و من بينها شؤون العاملين. التن

  البشریة الموارد  إدارة و التي تناولت الإدارة  عموما، الأبعاد و الأطر النظریة لمختلف عرضنا خلال من

 : في المتمثلة و ، رةإدا أي بها تقوم ، الرئيسية الوظائف بعض  أن هناك ، على وجه الخصوص ، لاحظنا

 . الإداریة بالوظائف عنها یعبر ما هي و الرقابة، – التوجيه – التنظيم – التخطيط
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   :تمهيد

كل      تدرس  التربية  فسوسيولوجيا  ومتغيراتها.  ثوابتها  لها  اجتماعية  ظاهرة  ومؤسساتها  التربية  تعتبر 

الظواهر المتعلقة بمجال التربية والتعليم والمؤسسة الدراسية في علاقتها بالمجتمع، كون المدرسة تعكس  

یقع في المجتمع من أحداث وتغيرات. الأمر   بالمهتمين في هذا بشكل مباشر أو غير مباشر ما  الذي دفع 

التربویة. وسنحاول في   للمؤسسة  الداخلية والخارجية  العناصر  أو  الجوانب  التركيز على كل  إلى  المجال 

المتعلق التخصص  بهذا  المرتبطة  المعطيات  أهم  على  بإیجاز  الضوء  تسليط  المقام  الاجتماع  ب  هذا  علم 

هذا   ها، بعد ذلك ظهرت العدید من المحاولات ليستقلمنجزء  باعتباره  بية  شؤون الترلأنه یهتم بوي  بالتر

ية وشؤون التعليم بصفة عامة والدراسات المتعلقة بها. ولقد ساعد على نشأة العلم الجدید بموضوعات الترب

التر  يةواستقلال  الاجتماع  وتنوع  ب علم  بالمجتمع  علاقة  لها  التي  التربویة  الموضوعات  وتعدد  كثرة  وي 

التربية والتعليم التي استتبعت معها ضرورة وجود هذامجالات العمل في   لمعالجة وایجاد   الأخير  ميدان 

 یة والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات.و الحلول للقضایا والمشكلات الترب
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 : هالمقدمات الموضوعية لظهور علم اجتماع التربوي وتطور  -1

علم الاجتماع التربوي هو العلم الذي یدرس أثر العمل التربوي في الحياة الاجتماعية، ویدرس في الوقت   

نفسه أثر الحياة الاجتماعية في العمل التربوي، أو هو العلم الاجتماعي الذي یدرس الظاهرة التربویة من  

لقيم  بإصالایهتم  ويب ، أي أنه إطار تر.مناحيها المتعددة، وفي إطار تفاعلها مع الواقع الاجتماعي

الاجتماعية، والثقافية، والتربویة، والدینية، والوطنية إلى الطفل عن طریق النظام التعليمي، كما أنه یدرس  

وأهداف النظام التعليمي، وكذلك تأثير المحددات الاجتماعية التي تؤثر في تقریر السياسات التربویة 

المؤسسات الاجتماعية في النظام التعليمي، وتأثير العلاقة بين المدرسة والأسرة في التحصيل المدرسي  

للطلاب، ودور النظام التعليمي في الحراك الاجتماعي، وأثر الأنماط الثقافية السائدة على النظام المدرسي، 

قران، والعلاقات بين أفراد تلك الجماعات، ودور التربية في إعداد الناشئة  والتعلم عن طریق جماعات الأ

لسوق العمل، والتحليل الاجتماعي لبنية النظام المدرسي والعلاقات السائدة فيه، ودور النظام المدرسي 

وتحدید  بصفته أداة للسيطرة الاجتماعية والضبط، وإعادة إنتاج العلاقات الاقتصادیة والاجتماعية السائدة،

الطبقات الاجتماعية المستفيدة من النظام المدرسي، والتي تتبعه بخصائصها اللغویة والثقافية، وأخيرًا دور  

تكوین الخبرة، أو المعرفة، أو الثقافة، أو التعليم أو   اهدفهیبقى   التربية في عمليات التحدیث الاجتماعية

بين تلميذ ومعلم، أو بين التلاميذ أنفسهم، أو بين   أو وآخرالتدریب، سواء كانت هذه العلاقة بين تلميذ 

المعلمين أنفسهم، أو بينهم وبين غيرهم من العاملين في المؤسسة التربویة، وكذلك بين كل الأطر الترویة  

 والمؤسسات الاجتماعية في المجتمع الكبير . 

كتابات غير منتظمة تتناول  م، حيث بدأ ظهوره ب19یمتد علم اجتماع التربية في نشأته إلى منتصف القرن  

مسألة الأسس الاجتماعية للتربية بشكل واسع وعام، ویعبر إميل دوركایم من الرواد المؤسسين لهذا العلم 

من خلال اهتمامه بالتنشئة الاجتماعية التي تقدمها المدرسة والدور الذي تقوم به هذه الأخيرة في المجتمع. 

والأخلا “التربية  نذكر:  كتبه  أهم  سنة  ومن  سنة    1902/  1903ق”  الاجتماع”  وعلم  التربية  كتاب”  م، 

البيداغوجي في فرنسا” سنة  1922 التطور  التنشئة  1938م وكتاب”  تساهم في  المدرسة  أن  م. فهو یرى 

الاجتماعية عبر نقل ثقافة الأجداد إلى الأحفاد، وتعمل على إدماج الأفراد داخل المجتمع. فالمدرسة بمثابة  

ل على تكيف المتعلم مع مجتمعه عبر تزویده بمختلف القيم والعادات القوانين، فدورها مجتمع صغير یعم

 .هو التنشئة الاجتماعية من خلال التربية الأخلاقية وتطبيع المتعلم ليتكيف مع مجتمعه 

المؤسس الفعلي لعلم الاجتماع المدرسي من  John Dewey ”ویعتبر الكثير من المهتمين ” جون دیوي

سنة  خلال   التربویة”  “عقيدتي  أشهرها  من  والتي  سنة  1897مؤلفاته  والمجتمع”  و”المدرسة  م  1899م 

م. وهناك الكثير من الباحثين الذین اهتموا بعلم اجتماع التربية وكانت  1916و”الدیمقراطية والتربية” سنة  

ول لابي وغيرهم.  لهم كتابات مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع، أمثال: كارل ماركس وماکس فيبر وب 

لكن هذه الكتابات رغم انتشارها إلا أنها تناولت الجوانب الاجتماعية للتربية بطریقة نظریة فكانت أقرب  

م تأسست أول جمعية في الولایات  1933وفي عام  .إلى الفلسفة منها إلى علم الاجتماع بمفاهيمه ومناهجه

من علم الاجتماع التربوي” التي أصدرت العدید    المتحدة الأمریكية تحمل اسم “الجمعية الوطنية لدراسة
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لعلم   الأمریكية  للجمعية  التربوي  الاجتماع  علم  لفرع  السنویة  الاجتماعات  ونظمت  والنشریات  الكتب 

كموضوع  التربية  إلى  النظرة  تغير  إلى  أدت  جدیدة  عوامل  ظهرت  الخمسينات  بدایة  ومع  الاجتماع. 

 :الدراسة ومن هذه العوامل

تقدم   اجتماعية جدیدة من جراء أولا:  ذلك من مشكلات  نشأ عن  المجتمع وما  وتنوع مؤسسات  الصناعة 

ظهور  إلى  أدى  الذي  الأمر  إلخ.   … والهجرة  والسكان  العمالة  كمشكلات  الرأسمالي  الصناعي  التقدم 

 .علاقات جدیدة بين التربية وهذه المؤسسات 

نتي  نفسه،  التربية  حقل  داخل  جدیدة  مشكلات  ظهور  وقابلية  ثانيا:  المدرسي،  والتنظيم  الإدارة  تطور  جة 

 .التلميذ للتعليم، وتعليم الكبار … إلخ

ثالثا: تقدم مناهج ونظریات العلوم الاجتماعية وانتشار الاتجاه الوظيفي بنزعته العلمية ومناهجه الوصفية  

 .وهيمنته على كل مجالات 

س مما أدى إلى ظهور مشكلات جدیدة مرتبطة  رابعا: تطور النمو الدیمغرافي وزیادة الإقبال على المدار

 .بالاستقلال المادي، المالي والمعنوي لهذه المؤسسات 

لتنمية الكتابات في هذا العلم، والانتقال بها من مجرد  وقد هيأت هذه العوامل مجتمعة الشروط الأساسية 

مباد  تطبيق  إلى  التربویة  المشكلات  لحل  الاجتماع  علم  ومفاهيم  نتائج  علم  استعمال  ومفاهيم  وطرائق  ئ 

أهمية   بذلك  وبرزت  الاجتماع.  علم  ميادین  من  ميدانا  التربية  واعتبار  التربویة  المشكلات  لحل  الاجتماع 

لمبادئه   ووفقا  الاجتماع  لعلم  كموضوع  دراستها  ینبغي  تم  ومن  المجتمع،  في  مهمة  كمؤسسة  التربية 

الاجتما  علم  لتطور  العوامل  هذه  ومهدت  وطرائقه.  أثارت  ومنهاجه  وكتابات  أعمال  وبروز  التربوي  ع 

 .الاهتمام مثل أعمال بيار بوردیو، وجون كلود باسرون، وریمون بودون، وبرنشتاین وغيرهم

دراسات  تمت  حيث  ومخلفاته،  الاستعمار  بحكم  العلم  هذا  ظهور  تأخر  فقد  الثالث  العالم  دول  في  أما 

تلك   له  تعرضت  الذي  والثقافي  الاجتماعي  القهر  أشكال  مختلف  عن  الكشف  في  ساهمت  اجتماعية 

 المجتمعات في حقبة الهيمنة الاستعماریة مما أدى إلى تعزیز تخلفها الثقافي والتربوي، 

وي وليس معلما مستقلا بذاته، وظهرت بعد بالنظرة الخاصة إليه على أنه جزء من المجال التربحت  وأص

الترب  بموضوعات  الجدید  العلم  هذا  ليستقل  المحاولات  من  العدید  عامة  ویذلك  بصفة  التعليم  وشؤون  ة 

 1والدراسات المتعلقة بها.  

 
،دار معد  1، ط -دراسة في سيميولوجيا المدرسة   - : علم الاجتماع التربوي والمدرسيعلى وظفة وعبد الله المجل 1

 .87-80ص  ، 2008عة والنشر ،دمشق، للطبا
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التربویة  و   المؤسسات  وتعدد  تطور  أدى  المواضيع  لقد  من  العدید  ظهور  والجامعة  الأسرة  كالمدرسة، 

بين   التنسيق  من  لابد  أصبح  إذن  والبطالة  المدرسي  كالتسرب  الأهمية  بالغة  اجتماعية  ترویة  وأزات 

 .ؤسسات التعليم والتكوین وسوق الشغلم

 الاتجاهات النظرية المفسرة لعلم اجتماع التربية: -2

وي الكلاسيكي التربة في بعدها السيكولوجي، باعتبارها وسيلة بللفكر الترلقد حصر الرواد الأوائل   

إلى أقصى درجات الاكتمال الروحي والبدني والمعرفي وفق  -الأجيال الناشئة خاصة -لإیصال الأفراد 

  الشروط الثقافية والاقتصادیة والاجتماعية التي ینتمون إليها، معبر تلقيهم أنماطا من القيم الاجتماعية

الانتباه المبكر لبعض رواد الفكر  من والمعارف والتمرینات المهنية والخبرات القيمية والسلوكية. وبالرغم

ية، إلا  ب( إلى الوظائف الاجتماعية للتر spenserوسبنسر   Roseau. رسو الاجتماعي )أمثالی  -ويبالتر

  -وسيولوجي علميیرمي إلى مستوى صياغة وتشكيل تصور س طها بإطارها المجتمعي الذيبإن ر

 -لم الاجتماع ية. وبمجيء إميل دور کایم رائد المدرسة الفرنسية في عتكامل لمختلف أبعاد الظواهر التربم

اصاتها الأولى من خلال أبحاثه العلمية التي كرسها بشكل خاص دراسة شهدت سوسيولوجيا التربية إره

 وتحليل علاقة التربة بالمجتمع.
1

  

وبهذا أصبحت التربية تمثل موضوع علم اجتماع لأنها ظاهرة اجتماعية بحثة لا تدري من غير الرجوع     

للتقدم الاجتماعي انطلاقا من  إلى الأسس الاجتماعية، حيث تعتبر عند علماء الاجتماع الوسيلة الأساسية 

د  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصادیا  بالمجتمع  للنهوض  الهامة  الاجتماعية  الأبحاث  وظائفها  توالي  ومع  ه. 

والدراسات النظریة والتطبيقية في مجال سوسيولوجيا النزیة ظهرت العدید من الاتجاهات النظریة في هذا 

 المجال التخصصي، التي من أهمها الاتجاه المثالي والاتجاه الماركسي والاتجاه البنيوي الوظيفي. 

 :  Orientation Hamaristeالاتجاه المثالي  .أ

دوركایم - إميل  الاجتماعية    E . DurKheim  یعتبر  الظواهر  أن  من  ینطلق  الذي  الاتجاه  هذا  رائد 

تستوجب دراستها على أنها أشياء  و تعتبر التریة لدیه من المواضيع الهامة في علم الاجتماع فهو ینظر  

، كما یضفيها على كل  chosification  -على أنها ظاهرة اجتماعية ویضفي عليها صفة الشيئية    إليه

الأسس   إلى  الرجوع  غير  من  ممكنة  غير  معالجتها  أن  إلا  استثناء،  بدون  الاجتماعية  الظواهر 

 2.الاجتماعية 

دوركایم    إميل  تفطن  نموذج   وبالرغم من  یبحث عن  فإنه ظل  للتریة  الاجتماعية  والدلالات  الأبعاد  إلى 

من   -تزوي   الكثير  أفعال  ردود  أثار  مما  والمجتمعات،  الأفراد  لكل  صالحة  أخلاقية  تزیة  یحقق  مثالي 

الترویة في سياقها   الظواهر  تؤكد على ضریة دراسة  التي  للتریة  الشمولية  النظرة  یودون  الذین  الباحثين 

 ي والتاریخي المحدد لها.  الاجتماع

 
،دار المركز الثقافي العربي 2،طسوسيولوجي منفتحفي المسألة التربوية نحو منظور مصطفى محسن : 1

 . 40،ص 2002،المغرب،
-2004،الجزء الأول ،دار الغرب للنشر و التوزيع ، :محاضرات في علم اجتماع التربيةمربوحة بولحبال نوار 2

 . 41-40،ص2005
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الماركسي   الاتجاه  الأطروحة    :Orientation Marxistب.  إلى  النظرة  جذور  في  الاتجاه  هذا  یعود 

الماركسية، والتي مفادها أن النظام التروي كمجال اجتماعي ینتمي إلى البنية الفوقية في تشكيلة اجتماعية  

اقتصادیة محددة، وفي نمط إنتاجي قائم، فهو یعيد بشكل أو بأخر إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة. غير 

وجه إلى هذا التصور الماركسي للتزیة قد أكد أن على البحث النزوي والاجتماعي یقع كثيرا   أن النقد الذي

 ق الجبریة الاجتماعيةلفي منز

Social fatalism    التي لا ترى في التنزیة سواء أنها وسيلة لإعادة الإنتاج مع أنها كمؤسسة اجتماعية

 .تتمتع باستقلالية نسبية هامة عن شروط ومواصفات المحيط الاجتماعي الذي تندرج فيه 

 : الوظيفي  -ج. الاتجاه البنيوي  

بارسونز      تالکوت  رواده  أهم  اجتماعيا  یالذي    Talcott Parsonsمن  نسقا  باعتبارها  القریة  بأن  ري 

فهي تخضع إلى قواعد وضوابط النسق الاجتماعي الكلي، كضرورة قيامها بوظائف وأدوار مسبقة التحدید  

الأدوار   هذه  عن  یخرج  وما  إليه،  تنتمي  الذي  الاجتماعي  النظام  غابات  مع  بضرورة یتنسجم  شکل 

 .  يدها إلى وضعها المتوازن والمنسقلعامة أن تعدلها وتع اختلالات وظيفية لا تلبث البنية المجتمعية ا

انطلاقا من هذا لقد وجه لهذا الاتجاه انتقادات حول رؤیته لوظائف الأنساق الفرعية فالتربة كما هو معرون  

عنها تقوم بالمحافظة على الإطار الثقافي والاجتماعي العام للمجتمع و في الوقت نفسه تحاول تغيير نحو  

فبينما  لالأفض تالكو ی .  بارسونز  برر  باعتبار   Talcott Parsonsت  النسق  مفهوم  استخدام  مدخلا   هفي 

بدأ بتحدید وحدات اجتماعية متكررة ی   Robert Wertonرئيسيا لتحليله الوظيفي نجد روربرت ميرتون 

على البناء الاجتماعي،   مثل الأدوار الاجتماعية والأنماط الثقافية، فيحدد الأثر الذي یحدثه نمطا اجتماعيا

  -ية الأخرى، فالمدرسة  عن الإطار العام العلاقتها بالأنماط الاجتماع  لفالأنماط الاجتماعية لا تفسر بمعز

ترب نظام الأسرة والعكس    -وي مثلاكنظام  تكمل بها دور  المجتمع  أدوار اجتماعية وتربویة هامة في  لها 

 صحيح. 

  لعلوم الاجتماعية الأخرى:التربية و ابين علم اجتماع علاقة ال- 3

تفرض      التربوي(  النظام  والتحليل  بالدراسة  التربوي  الاجتماع  علم  یتناوله  الذي  الموضوع  طبيعة  إن 

هذه  أهم  وسنحاول عرض  نتائجه  وبلورة  فهمه  في  تساهم  التي  الأخرى  المعرفة  فروع  مع  العمل  عليه 

 العلوم فيما یأتي: 
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 اع:العلاقة بعلم الاجتم -1

هو فرع من فروع علم الاجتماع یهتم بالجوانب التربویة للظاهرة الاجتماعية التي یتناولها علم الاجتماع،    

والذي یستمد منه الإطار النظري العام الذي یساعده على فهم أبعاد الظاهرة التربویة والأمور المتعلقة بها، 

جتماعية بالمؤسسات التعليمية كالإدارة المدرسية مثل النشاط المدرسي، التنظيم الاجتماعي والجماعات الا

والمحيط   اجتماعية  كمؤسسة  المدرسة  بين  القائم  التفاعل  یتناول  كما  والتلاميذ.  المدرسين  وجماعة 

 .الاجتماعي

یستفيد علم الاجتماع من معطيات علم اجتماع التربية في تناوله للتربية وأنساقها الاجتماعية، وما تشمله  

تتعلق نظم  الخصائص   من  تحدید  على  تساعده  والتي  خاصة،  التعلم  وعملية  العامة  التعليمية  بالعملية 

 .والظروف العامة المرتبطة بها، والمؤثرة في محيط المجتمع وثقافاته

وأبعاده  المجتمع  في  الاجتماعي  التفاعل  لمظاهر  الاجتماع  علم  فهم  على  التربية  اجتماع  علم  یعتمد 

تؤثر   التي  مقتضيات  والعوامل  لتحدید  وذلك  المجتمع،  في  الأفراد  توجه سلوك  التي  والمعایير  والقيم  فيه 

تفاعلية، فعملية   التربویة. هذه العملية التي تتطلب خبرات ومهارات  صياغة الشخصية من خلال العملية 

 .1التعلم هي بمثابة موقف اجتماعي یتفاعل فيه الأفراد والجماعات 

اجتماع   علم  مثل:  یستفيد  العامة  السوسيولوجيا  اعتمدتها  التي  والنظریات  المقاربات  معظم  من  التربية 

المادیة التاریخية لكارل ماركس والبنيویة للویس ألتوسير والبنيویة الوظيفية لبارسونز وميرتون والنظریة  

 .النسقية وغيرها من النظریات 

: العلاقة بالتاريخ -2  

التاریخ للتعرف على الأبعاد التاریخية والظروف التي أحاطت بنشأة  یحتاج علم اجتماع التربية إلى     

النظام التربویة في المجتمع وتحكم تطورها، وهنا یستفيد علم اجتماع التربية من معطيات التاریخ  

ویستطيع عالم اجتماع التربية أن    .باعتباره سجل لمختلف مظاهر النشاط الإنساني بما فيها التربية

خلال التاریخ عن العوامل والظروف الحضاریة التي أدت وأحاطت بفلسفة تربویة في  یكشف لنا من 

فترة زمنية، وأشكال النظام والتنظيمات التي ارتبطت بظهور تلك الفلسفات والأهداف التي وجهت تلك  

النظم، وبالتالي التعرف على الأصول التاریخية للنظم التربویة وظروف نشأتها وتطورها. كما یمكنه  

من تفسير التفاعل الحادث بين السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية وأثر هذا التفاعل عن العمليات 

 
 . 59-57،ص2016،لبنان،1دار الكتاب الجامعي،طالمدخل الى علم الاجتماع،معن خليل العمر : 1
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التربویة، والإیدیولوجيات التي توجه اختيارات المربيين بالنسبة لمضمون المناهج والمعرفة التربویة  

ق التدریس ودور المدرسة في عملية التعليم.وطر         

ق: العلاقة بعلم الأخلا -3    

السلوك الإنساني، ویهتم بالإجابة عن تساؤلات    یكون عليه  أن  فيما یجب  یبحث  الأخلاق علم معياري، 

تدور حول موضوع الخير والحق والواجب، والصواب والخطأ وكذلك المشكلات التي تثيرها مثل الالتزام  

 .الأخلاقي ومعنى الفضائل

علاقة   التربية  اجتماع  الاجتماعية  ولعلم  بالأخلاق  یعني  الوضعي”  الأخلاق  فعلم   ” الأخلاق،  بعلم  وثيقة 

العام   الخلق  الشعوب ومظاهر  طبائع  على  التعرف  أجل  من  المجتمع  في  الخلقية  الظواهر  بدراسة  ویهتم 

وأخلاقيات الطبقات والفئات الاجتماعية والمجتمع، ومعایير الخير والشر التي تحكم السلوك وغيرها من  

التربویة ومعطياتها  صور   التربية للأنساق  یستفيد من دراسات علم اجتماع  نجده  لذلك  والتقاليد،  العادات 

 .1بالنسبة لصياغة الشخصية، وتأثيرها على الأخلاق 

التربية في دعم   بالجوانب التي یهتم بها علم الأخلاق، لمعرفة مدى مساهمة  التربية  ویستفيد علم اجتماع 

، بما یتفق وأخلاقيات المجتمع عامة، والتي تؤثر بدورها على العمليات التربویة في  هذه الجوانب وتشكيلها

 .المجتمع

 :العلاقة بعلم النفس -4

والاستعدادات       القوى  نمو  على  أثرها  عن  للكشف  النفسية  والقوى  بالجوانب  التربية  اجتماع  علم  یهتم 

تكمن العلاقة بين علم اجتماع التربية وعلم النفس في كونه  والقدرات نموا طبيعيا یفيد المجتمع والفرد. كما  

ومفاهيم وحقائق   باستخدام وسائل  التربویة  المؤسسات  داخل  تظهر  التي  التربویة  المشكلات  بفحص  یهتم 

الظروف   السلوك،  دوافع  مثل:  الدراسة  في  وطرقه  النفس  علم  نظریات  اعتماد  إلى  إضافة  سيكولوجية، 

 .ء، التوجه التربوي، عمليات التقييم المدرسيالفردیة، التذكر، الذكا

مشكلات  من  بها  یرتبط  وما  التربوي،  النمو  بمراحل  اهتمامه  من خلال  التربوي  النفس  علم  أهمية  تأتي 

تتعلق بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية حيث یساعد هذا الفرع في توجيه عمليات التعليم لتحقيق هذا 

 
 .91، ص 1964، مركز تنمية المجتمع في العالم العري، مصر في اقتصاديات التعليم :حامد عمار 1
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عد المدرس في نواحي النمو والعمليات الأساسية التي في إطارها یتشكل عمله  النمو للطالب، فهو إذن یسا 

 .مع التلميذ 

إن علم الاجتماع التربوي یعتمد على علم النفس كعلم مساعد في التعرف على تأثير العملية التربویة في  

 .المجتمع، وكذلك في تفسير وضبط ذلك التأثير والتنبؤ بالسلوك اللاحق

 : لم الاقتصادالعلاقة بع -5 

تلعب النظم التربویة في المجتمع الحدیث دورا كبيرا في إعداد الأجيال اللازمة والكفاءات الأداء أدوارهم    

وتزویدهم بالمهارات والخبرات المتنوعة التي تعتمد عليها العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى أن التربية تعد 

وتز  الأفراد  اتجاهات  تكوین  في  أساسيا  سلوكهم  عاملا  على  تؤثر  والتي  المجتمع  باتجاهات  ویدهم 

 .الاستهلاكية

إن نمط التفاعل والعلاقات في العملية الإنتاجية یتأثر إلى حد كبير بصور تدریب وتعليم الفرد على التفاعل  

 الاجتماعي، ولذلك یهتم رجال الاقتصاد بتوجيه النظم التربویة بما یخدم العمليات الاقتصادیة في المجتمع، 

 .ویلبي احتياجات النظام الاقتصادي

بالنظام   المرتبطة  القضایا  من  بالعدید  یهتم   ” التعليم  اقتصادیات   ” وهو  الاقتصاد  علم  في  فرع  وجود 

والعائد عن   التكلفة  بدراسة  الفرع  هذا  یركز  حيث  التمویل،  هذا  ووسائل  التعليم  تمویل   ” منها:  التربوي 

ب ذلك  ومقارنة  التعليم.  في  بالعنصر  الاستثمار  المتعلقة  سواء  الأخرى  الاستثمارات  من  المنتظرة  العوائد 

التعليم، ودراسة  على  بالطلب  الخاصة  المحددات  بتحدید  الفرع  هذا  یهتم  كذلك  البشري.  أو غير  البشري 

الأمثل   الهيكل  تحدید  كذلك  وأدوات،  ومباني  مدرسين  من  التعليمية  للعملية  اللازمة  المادیة  الاحتياجات 

عند كل مستوى من مستویات التعليم، وأخيرا مدى مساهمة التعليم في  تعليمي وتحدید عدد التلاميذ للهرم ال

 .1تنمية العنصر البشري والتنمية الاقتصادیة 

:العلاقة بعلم السياسة -6   

تبدو علاقة علم اجتماع التربية بعلم السياسة في أن التربية بمؤسساتها ونظمها وتنظيماتها تعمل في     

إطار سياسي له أهداف معينة وأبعاد سياسية محددة، لذلك فإن ما یقدمه علم السياسة من مفهومات 

وأبعاد سياسية یفيد عالم اجتماع التربية في التعرف على أبعاد التوجيهات الأیدیولوجية التي توجه النظم 

الوسائل المناسبة لتحقيق   التربویة في المجتمع، وأثرها على السياسات التعليمية في المجتمع، واختيار

 
، 2، ط عوامل التربية النفسية والجسمية والاجتماعية :أبو طالب محمد سعيد و رشرش عبد الخالق - 1
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أهداف المجتمع بما فيها صياغة المناهج والطرق التي تتبع في عملية التعلم، وذلك لأن التعليم هو 

 الوسيلة المجتمع الإعداد المواطن 1.

كما تجد أن علماء السياسة وهم یضعون تصوراتهم ونظریاتهم السياسية یدركون أهمية التعليم كعملية  

دولة وسياستها، ولذلك تجدهم یهتمون بنظم التعليم، وأیدیولوجياتها، والسياسات  ترتبط بنظام ال

التربویة، ونوع المعرفة التي تتضمنها المناهج الدراسية والتي تسهم بما تقدمه من معرفة وخبرات  

ومهارات في إعداد شخصية الفرد ودعم انتمائه إلى المجتمع، ولذلك تجد أن مفاهيم التعليم تختلف من  

 .مجتمع إلى أخر في ضوء اختلافات النظم السياسية لتلك المجتمعات 

: العلاقة بالأنثروبولوجيا  -7   

تساهم الأنثروبولوجيا بنوعيها الثقافي والاجتماعي في فهم بنية وثقافة المجتمعات الأولية والمحلية، وهي    

ول الثقافية للنظم التربویة في بذلك یمكن أن تفيد علم اجتماع التربية في التعرف على الأشكال والأص

المجتمعات ومظاهرها وتطورها من أشكالها البسيطة إلى أشكالها المعقدة في المجتمعات الحدیثة، 

في  والعوامل التي حكمت تطور هذه النظم والقوى والظروف المؤثرة على تشابه النظم التربویة وتباینها 

 .النماذج الاجتماعية المتعددة
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 خلاصة: 

أن علم اجتماع التربية یتميز باهتماماته المتعددة ومجالاته المتباینة، وهي جميعا تستند   في الأخير جد ن  

إلى الأسلوب والمنهج العلمي. الذي جعله یركز على دراسة عملية التربية وأهدافها من حيث المناهج  

ها على التنشئة الاجتماعية والشخصية  والطرق والقياس والتفاعل بين التلاميذ والمدرسين، ومدى تأثير 

وعملية الضبط الاجتماعي، ودراسة البناء الاجتماعي للأنساق التربویة في المجتمع وعلاقتها بالنظم  

الأخرى في التغير الاجتماعي ومدى تأثير المظاهر الدیمغرافية والسكانية والبيئية في المجتمع على  

ثر على كفاءة النظام التربوي في أدائه لوظائفه وفق نظریات تندرج  العملية التربویة والمشكلات التي قد تؤ

  السياق. في هذا
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 : دتمهي

الاتصال      مفهوم  إلى  الاتصال  علماء  تحدث ینظر  وسيلة  أو  مركب  انه  إلى  وبواسطتها    ،  خلالها  من 

لآیــــــة  تمثــلاً  كونـــــــــــــــــها  تــــــــعـد  لا  الظـــــــــاهــرة  وهذه   ، المجتمع  في  التفاعل  عمليات 

، یجسد أي شكل من أشكال الممارسة   ( Communication )عمـــــــلية اجتمــاعية ، فــــــــالاتصـال  

و للأدوار  بنائها  في  لتحقيق  الاجتماعية  بالاتصال  الاستعانة  على  الغرب  عمل  لقد   ، والمقاصد  الرسائل 

أهداف سياسية واقتصادیة واجتماعية ، وكان توظيف الاتصال من أبرز الأنشطة للغرب في توجهه نحو  

العرب ، مثلما أول من أنشأ هيئات الاتصال عند دخوله هذه الأقطار. والغرب الآن یوجه وینظم عمليات  

بو ثلاثة  الاعلام,  الغربية وخلال  الثقافة  لذلك فرضت   . عليها  ویسيطر  للاتصال،  الاساس  العصب  صفه 

قرون جميع أنماط السيطرة على العالم ، فهنالك نزوعاً عالمياً جلياً نحو التمركز  والتخصص في التقنية  

والتركيز المتعاظم والاندفاع نحو التحدیث وقد أدى هذا إلى الإفادة القصوى مما تقدمه التطورات الهائلة  

المذهل في وسائل  للثورة الاتصالية والتطور  الحتمية  النتيجة  تعد  . والعولمة الإعلامية  لوسائل الاتصال 

 الاتصال. 

علم الاتصال یحمل من السعة والشمول ما یجعلنا عاجزین عن كف الإفادة منه لمجاميع العلوم  الا أن     

  . إشبافوالتخصصات  وأساليب  الحاجات  وظهور تعدد   ، الإنسانية  لحياة  التاریخي  التطور  عبر  عها 

المشكلات التي تواجهه ، قد تدفع الفرد تحت ضغط الحرص على بقائه ووجوده ، إلى تأكيد حقه بالاتصال 

الأمر الذي ینتهي به إلى تكوین المجتمع عن طریق الاتصال بالآخرین وعلى الطرف الثاني نجد تلك القوة  

الأخرى   هي  تدفع  إلى  التي  ذاته  عن  والتعبير  انتظامه  على  الحرص  تحت ضغط  تكون  وقد   ، المجتمع 

وضع وسائل للاتصال تتطور وتتحسن حتى تؤدي بالنهایة إلى إیجاد كيانات اجتماعية تتطور أكثر فأكثر 

لما الأفراد  بين  الاتصال  لولا   ( انه  الباحثين  فيرى احد  والمجتمع.  الفرد  بين  تنشأ  التي  التوازنات   فنخلق 

إنسانياً أو ثقافة إنسانية ، بأي شكل من الأشكال ، و حياة   وجدنا وشائج تربط بينهم ، ولما وجدنا مجتمعاً 

كل فرد وكل مجتمع معزولة عن الأخرى ، وإن أحداً لا یستطيع أن یتصور الحالة التي تحياها الإنسانية لو  

لذا أصبح ل تحقيق حق الاتصال ،  لم تكن هناك عمليات اتصالية  . ولذلك ظلت الشعوب تصارع من أج

تؤثر  باعتبارها  الاتصالية  الظواهر  جميع  یعالج  لأنه  الاجتماع  علم  ميدان  أهم  من  الاتصال  اجتماع  علم 

 . على التضامن الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية
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 التعريف بعلم اجتماع الاتصال وموضوعه:  -1

یعتبر الاتصال من الموضوعات التي شكلت بؤرة اهتمام الباحثين والدارسين في مجالات علمية مختلفة     

كلمة  عن  ترجمة  هي  اتصال  كلمة  أن  نجد  ذلك  ومع  مختلفة؛  معاني  یأخذ  جعله  ما  وهذا  ومتنوعة، 

communication   ' اللاتينية  الكلمة  من  مشتقة  وهي  الانجليزیة  مش Communisباللغة  وتعني  ترك ' 

 1واشتراك 

غبات والمشاعر والمعرفة والتجارب إما شفویا أو باستعمال  عملية نقل المعلومات والر على أنه   كما یعرف

ویمكن أن نلمس من خلال   2. ناع والتأثير على السلوكالرموز والكلمات والصور والإحصاءات بقصد الإق

هذین التعریفات السابقة أن المقومات الأساسية لعملية الاتصال حددت في بالمقومات التي تتعلق بالمرسل  

العكسية   والتغذیة  المترتبة  والآثار  والرسالة  الاجتماعية  والمستقبل  العملية  هو  الاتصال  فإن  .وعليه 

واسطته مؤثره ، فهو أساس كل تفاعل اجتماعي یمكننا من  الأساسية طالما كانت المعاني والأفكار تنقل ب 

 3نقل معارفنا ویيسر التفاهم بين الأفراد.

استمرار   اجتماعية وضرورة من ضرورات  الاجتماع عبارة عن عملية  علم  الاتصال في  بهذا أصبح  و 

اعات والمجتمع  فإذا  الحياة الاجتماعية ذاتها ، لأن الاتصال هو التجسيد الحي للتفاعل بين الأفراد والجم

كان لكل علم حدودُ معرفية في مجال حقله ، فأن هناك من الموضوعات المشتركة ما بين علم الاتصال 

والإرشاد   الریفي  الاجتماع  علم  في  ودور   ، الاجتماعية  التنمية  في  دور  فللاتصال   ، الاجتماع  وعلم 

 ت الاجتماعية. الاجتماعي ومجال التغير الاجتماعي للأفراد في جميع المؤسسا

 الفروق بين علوم الاعلام والاتصال وعلم اجتماع الاتصال:  -3

عملية  و  للرسالة.  والمستقبل  المصدر  بين  الحاصل  للتفاعل  شاملة  اجتماعية  عملية  الاتصال 

بنسق رمزي  الاتصال  یستعين  و  الأطراف.  أحد  في  معين  تأثير  تترك  مادامت  مقصودة  غير  و  مقصودة 

التفاعل بين أطراف الاتصال. و الصبغة الاجتماعية للاتصال تجعله یتلون بمختلف التصنيفات معين یسهل  

 الاتصالية في مكان وزمان معينين 

قد یتداخل مفهوم الاتصال مع مفهوم الإعلام، و یعني هذا الأخير من الناحية اللغویة نقل الخبر    

اللطيف حمزة في هذا الصدد بأن    م، حيث یقول عبد وهو نفس المعنى الذي یطلقه العلماء على عملية الإعلا 

 
   1998، دار المعارن الجامعية، الإسكندریة : الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث النظرية والتطبيقسامية محمد  1

 
 .18ص 2003، القاهرة،دار الفجر النشر والتوزيعبليو فضيلة اتصال المؤسسة ،  2
 65-64،ص2006،الأزاریطة ،الإسكندریة ، علم الاجتماع،دار المعرفة الجامعيةغيث محمد عاطف:قاموس  3
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الثابتة.  والحقائق  السليمة  والمعلومات  الصحفية  بالأخبار  الناس  تزوید  هو  شيء    1الإعلام  كل  قبل  وهو   ،

رسالة انسانية لها وسائل وأثار، و ببساطة یمكن القول أن الإعلام هو التوصل الجيد للعلم والمعرفة والخبر  

. لذا برزت عدة أبعاد تبين والحقيقة، وتبرز أهميته في الأحداث الكبيرة التي تؤثر بوضوح في حياة البشر

 تصال و العلوم الانسانية و بالأخص علم الاجتماع. ذلك التداخل بين علم الا

 البعد الاجتماعي للاتصال -أولاً:

الاتجاه    فكرة  كانت  با  (Concept of Attiude )لقد  أهمية  النفس ذات  علم  دراسات  في  لغة 

به ، والاتجاه في   المحيط  الفرد والوسط الإنساني  بين  للعلاقة  العلمي  للتحليل  بالنسبة  الاجتماعي ، وذلك 

المضمون الإنساني ، هو حالة عقلية أو عصبية ، وهو استعداد للاستجابة بطریقة معينة لأشياء محددة في 

عنها بالفعل أو الرأي ، أي انه یمكن أن یعبر عن هذه الحالة هذا الوسط وهي حالة داخلية ، عندما یعبر  

  (Lambet )بالكلمة المسموعة أو الإشارة ، أو الإیماءة بالرمز ، وقد عرف لامبرت    –الاتجاه   –الداخلية  

، الاتجاه ، بأنه حالة من التفكير والشعور أو رد الفعل ، تتم بصورة منتظمة وعلى وتيرة واحدة ، تحدث  

الو كوسيطفي  تخدم  لأنها  الاتجاهات  الشخص  ویعتنق  الفرد،  فيه  یعيش  الذي  بين    (Mediators )سط 

أو   الإعلامي  والوسط  عام  بوجه  الخارجي  والمادي  الاجتماعي  الوسط  وبين  للشخص  الداخلية  الرغبات 

النحو  على  وهي  للشخص  بالنسبة  هامة  أدوار  ثلاثة  الاتجاهات  تلعب  حيث   ، خاص  بوجه  الاتصالي 

 -:( )يالآت

معين ، ذلك یمده برصيد داخلي   (Attitude )یتمثل في أن الشخص عندما یكون له اتجاه    -الدور الأول:

 وذلك من نظر مصالحه الشخصية.    جاهز بعينه على تقدیر حجم الأشياء والأحداث واختيار حقيقتها

الثاني: التعبير ذات أهمية   -الدور  یتمثل في احتفاظ الشخص بعلاقاته مع الآخرین وذلك لأن إستراتيجية 

، بل في توطيد   خاصة في الاحتفاظ بعلاقات الشخص مع المجموعات التي حوله ویعد نفسه عضو فيها  

 هذه العلاقة وتدعيمها.

مـى بالتعبيـر الخـارجي عن الرغبات الداخلية للفرد یتمثل في مـا یس  -للاتجـاهات والآراء:   -الدور الثالث 

بالإسقاط   النفس  علماء  یمسه   ، عدیدة  صور  له   ، الخارجي  التعبير  أو    (Projection )وهذا 

لا    (Displacement)النقل استجابة  وهي  تماثلاً   مــا  شخص  یقيم  عندما  یحدث  الخارجي  والتغير   ،

عين في الوسط الذي یحيط به ، وبين مشكلة الشخصية ليصل شعوریة  یبين تصوره لحالة معينة أو حدث م

 
ص    ،2000الاسكندریة،    ،مؤسسة شباب الجامعة  ،تاراالإدارة الحديثة . اتصالات، معلومات، قر المصري أحمد محمد،      1

143. 
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نحو هذه الحالة أو الحدث الذي نحن بصدده بحيث یعبر هذا الاتجاه عن   فيها إلى حل فهو  یتبنى اتجاهاً 

 لطریقته في معالجة مشكلته الداخلية.  (Transformed Version )صيغة محوله 

 البعد النفسي للاتصال  -ثانياً:

تعلق العلماء بموضوع الاتصال وانطلقوا من النظرات التأدیبية إلى الموضوع السياسي والنفسي   

والأنثروبولجي والمعماري وظهرت من خلال ذلك العدید من التفسيرات الأخرى من التفاعل البسيط الذي 

، البشري  العقل  في  التجربة  الظتحدثه  النمو  هذا  جذب  الاتصال  تقنيات  ظهور  أثر  هذه  وعلى  على  اهر 

نتباه العدید من الاختصاصيين الذین حاولوا إخراج الاتصال كمظهر معين من اهتمامهم ومنهم ،  إالتقنيات  

في   الاجتماع  علماء  ذلك  مثل  وفعل   ، تحقيقاتهم  في  للإفادة  السلوك  عن  دراساتهم  في  النفسيون  العلماء 

أساليب معينة ، أو أعراف التقاليد العابرة تصویر أشكال مختلفة من الاتصال التي تظهر فيها أساطير أو  

التى تهم عملية جاد فروقات فى البنى الاجتماعية  من جيل إلى جيل أو من مجتمع لآخر ،بالاضافة الى ای

الاتصال  وكذلك قام العلماء الاقتصادیين والسياسيين وعلماء الریاضيات والمهندسين حاول هؤلاء جميعاً  

المعلو مكونات  وقياس  إجراءاتهم  تحدید  كلتا  إلى  الرسائل  من  المختلفة  الأنواع  وترجمة  المتصلة  مات 

الكتاب  أو  الصناع  أو  المصممون  أو  الفنانون  شكله  عما  مختلف  بشكل  كلمة  )المصاغة  استعملت  لقد   ،

یصنف   من  فهناك    ، التخصصية  العلمية  واستعمالاتها  مدلولاتها  وتعددت  مختلفة  مضامين  في  اتصال 

وظيفية ، كالاتصال التنموي ، والسياسي ، والتربوي والصحي، وهناك من یصنفه    المصطلح على أسس

لية ، كالاتصال الضمني أو الصریح وآخرون یستعملون هذا المصطلح تبعاً للنشاط المهني  ئعلى أسس دلا

 .، كالأطباء والمهندسين وخبراء النقل

لوم ، ویعد ملتقى لكثير من ولهذا یرى الباحث حقيقة أن علم الاتصال هو وعاء لجميع الع 

التخصصات، فقد أثارت سيرورات الاتصال اهتمام الكثير من العلوم المتنوعة ابتداءاً بالفلسفة والجغرافية  

 . ولجيا ، والأتنولوجيا والاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها من العلوميوس لسوعلم النفس وا

 4-أهم نظريات علم اجتماع الاتصال: 

النظرية الوظيفية:      -1    

تستمد هذه النظریة أصولها الفكریة العامة من آراء مجموعة كبيرة من علماء الاجتماع التقليدیين     

والمعاصرین الذین ظهروا على وجه الخصوص في المجتمعات الرأسمالية، من أمثال: أوجست كونت، 

ل: تالکوت إیميل دوركایم وهربيرت سبنسر، والعدید من علماء الاجتماع الأمریكيين المعاصرین مث

بارسونز وروبرت ميترون وغيرهم. وقد اهتمت بالنظم باعتبارها أنساق اجتماعية لها وظائف تساهم في  
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المحافظة على المجتمع. وبما أن وسائل الاتصال والإعلام تقوم بأنشطة متكررة ومتماثلة في النظام  

ذلك أصبحت تشكل إحدى للمجتمع، وبالاجتماعي، فهي بذلك تساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي 

 منها: المكونات الأساسية في البناء الاجتماعي المعاصر. ومن أهم فروض هذه النظریة نذكر

إن وسائل الإعلام والاتصال یجب أن تعكس بصورة أساسية الموجهات الأیدیولوجية والثقافية العامة،   –

 .ليةالتي تعتبر الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الرأسما

العلاقات   – تحدید  في  أهميتها  وتكمن  الأولى.  نشأتها  مراحل  منذ  وظيفية  أهداف  الاتصال  لوسائل  إن 

 .المتبادلة بين وسائل ونظم الاتصال الجماهيري وبين بقية النظم والأنساق الاجتماعية الأخرى

والإعلام بالنماذج الوظيفية  طرحت هذه النظریة مجموعة من النماذج التي تعرف في دراسات الاتصال   –

بها   تقوم  التي  العامة  والأهداف  والوظائف  تحليل خصائص  على  تركز  التي  الوظيفي  التحليل  نماذج  أو 

وسائل الاتصال الجماهيري، اعتمادا على التحليل النظري من ناحية وإجراء الدراسات الميدانية من ناحية  

 .أخرى

علام على ذوق الجمهور، حيث اعتبرتها مسؤولة على استقرار اهتمت بالبحث في مدى تأثير وسائل الإ –

النظام ككل، فقد یكون لها تأثير إیجابي فيقال أنها “وظيفية”، وقد یكون لها تأثير سلبي فيقال أنها سببت  

 .اختلال وظيفي

 نظرية الصراع: -2

تعتبر الصراع أهم  ترجع جذور هذه النظریة إلى طبيعة ظهور منظور الصراع الاجتماعي، حيث    

العمليات الاجتماعية. وقد ركزت على ضرورة تبني مفهوم الصراع كأساس للتغير الاجتماعي  

واعتباره الجوهر العام للحياة الاجتماعية، كما ركزت على تحليل نظم الاتصال الإعلامي باعتبارها  

الوعي لدى الجماهير. ومن  احدى وسائل الإنتاج الفكري والثقافي التي تلعب أدوار أساسية في تشكيل 

المواضيع التي اهتمت بها نذكر: التنافس الموجود بين وسائل الإعلام من أجل تحقيق المصالح، 

الصراع والجدل القائم حول حقوق وسائل الإعلام في مواجهة حق احترام خصوصية الأفراد وحق 

ها في أوقات وسائل الإعلام في حمایة مصادرها مقابل حق الحكومات في حمایة أسرار

 الأزمات…وغيرها من المواضيع المتعلقة بالنظم الإعلامية. 1  

 
 . 124-13،ص 2009،الأردن، 2وائل للنشر ،ط،دار مبادئ علم الاجتماع الحديثاحسان محمد حسن : 1
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النظرية النقدية:  -3   

الأمریكية        المتحدة  الولایات  في  والإعلام  الاتصال  وسائل  دراسة  في  المدرسة  هذه  تحليلات  جاءت 

هذه   بواقع  خاصة  بصورة  ارتبطت  والتي  السوفياتي  والاتحاد  النظام  وأوروبا  أن  باعتبار  المجتمعات، 

العام   الإطار  یشكل  الذي  العام  الثقافي  بالنظام  ترتبط  فرعية  نظم  إلا  هي  ما  الاتصال  ووسائل  الإعلامي 

أو   المجتمعات  هذه  في  سواء  والإعلام  الاتصال  وسائل  لأهمية  ونظرا  للمجتمع.  والإیدیولوجي  المعرفي 

الوسائل واعتبارها من أهم التنظيمات التي تقوم بصناعة    غيرها، أكد رواد هذه المدرسة على أهمية هذه

 ..المعلومات 

 :ومن أهم فروض هذه النظریة نذكر

هي مساعدة أصحاب السلطة على فرض نفوذهم والعمل الوضع القائم، لذلك  إن وظيفة وسائل الإعلام   –

 .جاءت دراساتهم نقدیة للأوضاع الإعلامية القائمة

الإعلام یروج اهتمامات الجماعات المهيمنة في المجتمع، ویميل هذا المحتوى إلى إن محتوى وسائل   –

 .للعلاقات الاجتماعية  التغطية غير المتوازنة

تروجه – الذي  للمحتوى  الرمزیة  المعاني  تحليل  الرأسمالية    ضرورة  الطبقة       المصالح  اهتمام  لجذب 

 .العاملة

الأ – الدراسات الإعلامية  یمولهافضح أسطورة حياد  التي  الثقافات      مریكية  لخدمة  الأعمال  كبار رجال 

 .المهيمنة

وعموما فإنه یمكن القول أن هذا التيار قد كانت له مساهمته الفعالة في توضيح الدور الذي تلعبه وسائل  

الثقافات وتدعيمها خاصة في المجتمعات الرأسمالية، وكيفية سيطرة الطبقات  بناء  الإعلام والاتصال في 

 .صحاب المصالح على وسائل الإعلام وتوجيهها بما یضمن استمرارهاوأ

  :نظرية التفاعلية الرمزيةال -4

فيها الفرد في علاقة اتصال مع الأفراد من أجل تحقيق      تعبر التفاعلية الرمزیة عن العملية التي یكون   

أهدافهم، وهي تفاعلات تقوم على أساس رمزي بحت وتتخذ هذه الرموز أشكال وصور مختلفة. ولا یمكن  

أن یحدث الاتصال دون الاتفاق على معان موحدة للرموز الموجودة في البيئة. ویترتب على هذا الاتفاق  
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الأ بين  للاستجابات  هذه تشابه  بادراك  المرتبطة  الاتصالية  خبراتهم  بزیادة  بينهم  التفاعل  فيزداد  فراد، 

الرموز ومعانيها. ویعتبر إدراك الرمز وتحدید المعنى هو العملية الاتصالية العقلية التي ینظر من خلالها 

الربط یتم  الإطار  هذا  وفي  المختلفة.  الاتصالية  المواقف  في  والأفراد  الأشياء  إلى  العمليات    الأفراد  بين 

تهتم التفاعلية الرمزیة بطبيعة اللغة والرموز في شرح عملية  حيث    .الرمزیة وعمليات الاتصال الإنساني

یتبناه   الذي  والمعاني  الرموز  نظام  خلال  من  الاستجابات  تتحدد  حيث  الاجتماعي،  إطارها  في  الاتصال 

هذه   تشابهت  وكلما  مختلفة.  واتجاهات  مواقف  من  عملية  الفرد  في  متشابهة  الاستجابات  كانت  الرموز 

الاتصال هو في حد ذاته تفاعل رمزي وهو بذلك ف.التفاعل الرمزي ومنه تجسيد فعلي للاتصال الاجتماعي

یشكل سلوك رمزي ینتج بدرجات مختلفة لمعایير وقيم مشتركة بين عناصر العملية الاتصالية. ومن هنا  

الرم التفاعلية  النظریة  أهمية  التفاعل  تبرز  تبادل  بفكرة  اهتمامها  خلال  من  الاتصال  دراسة  في  زیة 

تشارلز  أكد  فقد  المحيط.  في  یحدث  لما  الفردي  للتفسير  كأساس  المشتركة  المعاني  واستخدام  الاجتماعي 

بمختلف   الاتصال  على  یعتمد  تحتویها،  ما  وإدراكهم  الخارجية  للبيئة  الأفراد  فهم  بأن  كولي 

م بدور المرشد من خلال توجيهه لمفهومات الذات والدور والمواقف، وكل ذلك  فالاتصال هنا یقو .عناصره

 .1عبارة عن اتصال في سياق تفاعلي رمزي

تتمثل في أن الاتصال هو شرط أساسي  بهذا   التفاعلية الرمزیة تركز محور اهتمامها حول نقطة أساسية 

تفاعله مع الآخر، فالاتصال هو مصدر الحدوث التفاعل الاجتماعي. فاتصال الفرد هو الذي یحدد طریقة  

 .للخبرة غير المباشرة ویبرز دوره في توجيه الفرد وتعریفه ببيئته وإدراك مجتمعه

 : نظريات التوقع الاجتماعي  -5

تعد وسائل الاتصال والإعلام مصدرا مهما للتوقعات الاجتماعية النموذجية حول التنظيم الاجتماعي    

المجتمع الحدیث. أي أن مضمون هذه الوسائل یصف المعایير والأدوار والرتب  للجماعات معينة في 

والعقوبات لكل أنواع الجماعات المعروفة في الحياة الاجتماعية المعاصرة. ویستطيع الأطفال أن  

یتعلموا من هذه المصادر، نوع السلوك والدور المتوقع منهم وكذلك طبيعة الجزاء أو العقاب الذي 

هم سوف یلحق ب  

عن   تنتج  والتي  الإعلام،  لوسائل  الاجتماعي  التطور  بعوامل  تهتم  النظریة  هذه  فإن  الأساس  هذا  وعلى 

تصویر نماذج ثابتة لحياة الجماعة. وتحدد مثل هذه النماذج ما هو متوقع من الأفراد عندما ینتسبون إلى  

 
، دار وائل  النظريات الاجتماعية المتقدمة دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة :احسان محن الحسن 1
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تساع وبذلك  وغيرها.  العبادة  دور  إلى  یذهبون  أو  العمل  أو  الأسرة  التوقعات جماعة  تحدید  على  دهم 

 المنتظرة منهم قبل أن یساهموا فعلا في نشاط الجماعة.

 أهم رواد التفاعلية الرمزية : -6

 ومر لهيربرت ب من بينهم جورج هربرت ميد و

 :  جورج هربرت ميد -أ

خلال دراسته  ساهم هذا العالم في مد و إرساء المبادئ و الأفكار الأساسية للنظرة التفاعلية الرمزیة من      

یقيمها  كما  للذات  دراسته  و  الفرن  یقيمها  كما  للذات  الأجتماعية  للأصول  دراسته  و  المجتمع  في  للذات 

یقيمني  كما  أنا  و  نفسي  أقيم  كما  أنا  موضوع  الرمزیة  للتفاعلية  نظریته  في  ميد  عالج  وقد  ؛    الآخرون 

ن الآخرین یقيمونه بعد أن یعتبرونه رمز مع الآخرین لفترة من الزمن فإالآخرون ؛ إذ و عند تفاعل الفرد  

ذا معانی و مواصفات معينة . و عند وصول التقييم أي تقييم الآخرین للفرد المعني بالتقييم فإنه یقيم نفسه  

في  الذات  بأن  العالم  هذا  یعتقد  و  له.  الآخرین  تقييم  عن  ناجم  لذاته  الفرن  تقيم  لأن  الآخرین  یقيمه  كما 

االمجتمع أو الذات الاج تفاعل عاملين أساسيين هما العامل النفسي  لداخلي الذي یعبر تماعية هي حصيلة 

الفرد  خصوصية  مؤثرات   عن  یجسد  الذي  الاجتماعي  العامل  و  المنفردة  الشخصية  سماته  البناء   و 

، و أن تضافر هذین العاملين بعضهما مع بعض كما یعتقد ميد هو الذي یكون   الاجتماعي المحيطة بالفرد 

 تصبح وسيلة الإتصال بين الأفراد  إضافة إلى أن اللغةد الاجتماعية عند الفرالذات 

  1د تؤثر في الآخرین .و رمز لأنها تؤثر في الفر

 :ربرت بلومر ه-ب 

یعتبر من اهم تلاميذ جورج هربرت ميد ، تأثر بأفكار عن التفاعلية الرمزیة لا سيما ما یتعلق بالذات    

أصل   و  بلومر الأجتماعية  هيربرت  أن  غير  الآخرین.  یفهمني  كما  و  نفسي  أفهم  كما  أنا  تفسير  و  الذات 

لتفاعلية الرمزیة ، من أهمها انه لم یحدد عملية   یختلف عن ميد في أمور كثيرة نظرا للإضافات التي قدمها

حصریا بالأفراد بل ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن التفاعل لا یكون بين الأفراد فقط، بل أیضا  یالتفاعل و  

 . الأخرى  الجمعية  الظواهر  و  الطبقات  و  المحلية  المجتمعات  و  المنظمات  و  والمؤسسات  الأفراد  بين 

وز ذات قيمة معينة له ، فالغر: نتيجة الخبراته و تجاربه السابقة یقيم هذه الظواهر الجمعية و یعتبر محا رم

و أن التقيمات الرمزیة هذه تصل إليها عاجلا أم آجلا، بعد ذلك تقيم نفسها بموجب تلك التقييمات ، و على  

 
 .56-54، ص 2005، دار المعرفة الجامعية، الإسكندریة  النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن،  1

 



 : علم اجتماع الاتصالرابعالمحور ال

 

74 

هذا الأساس یكون التفاعل بين الفرن و بقية الجماعات و المؤسسات بعد أن تكون رموز ذات معنى محدد  

 بالنسبة له و للمجتمع على حد سواء.  
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 خلاصة: 

العلاقات   بين  شتمل الفعل والاعتماد المتبادل والتأثير المتبادلیعمليات تفاعل معقدة فهم  شمل الاتصال  ی   

النظرة   في ضوء  الإنسان  نموذج  تفسير  و  تحليل  یمكن  و  بالمواقف.  المرتبطة  العوامل  إلى  بالإضافة   ،

التفاعلية الرمزیة أنه لا یستطيع فهم نموذج الإنسان ما لم یكن شاغلا لدور معين أو مجموعة أدوار. و هذه 

قة معها، وعبر هذه العلاقة  التي یكون علاالأدوار تمكنه من القيام بسلوك معين نحو الشخص أو الجماعة  

على الأشخاص أو الجماعات أو الأشياء فتكون لدیه رموز ذات قيمة ایجابية أو سلبية اعتمادا على    نتعرف

سبب ظهور التقویم الایجابي  یطبيعة الانطباع الذي یكونه معه أو معها إذا كانت جماعة .و هذا الانطباع  

ية التفاعل بين شخصين و شخص أخر أو بين شخصين و شيء آخر . و لكن أو السلبي و المتأتي من عمل 

تفاعل معه یكون هناك الموقف أي الاستعداد على اتخاذ  مالبط الرمز بالشخص  قبل ظهور الرمز أو قبل ر

إز محدد  تقييمي  معه.  اطابع  نتفاعل  الذي  الشيء  أو  الشخص  من فء  الرمزیة  التفاعلات  تطرحه  ما 

في وتوجهات  ليس    تصورات  الاجتماعي  الفعل  دراسة  الى  تدعو  الاجتماعي  مناظير  من  البحث  حيث 

ومفاهيم جاهزة مسبقا ولكن من حيث المعاني التي یؤسسها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية والتي تشكل 

أساس فعلهم الاجتماعي ، هذا التوجه في البحث یسمح بالتقرب أكثر من واقع المجتمع كما هو معيش في  

عملية  في  والاتصال  اللغة  الى  المعطاة  المكانة  في  الرمزیة  التفاعلات  مكانة  وتبرز  تجلياته    مختلف 

 الاتصال. 
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 تمهيد: 

یعتبر المرض والصحة إحدى أبرز المواضيع التي تهم حياة الفرد والمجتمع، مما یؤكد أهمية وجود علم     

یدرس هذه الظواهر من وجهة نظر اجتماعية، وباستخدام المناهج والنظریات السوسيولوجية. وعليه فقد 

الصحية   الرعایة  بمشكلات  المجتمع  اهتمام  زیادة  بفعل  الطلب،  هذا  ليلبي  الصحي  الاجتماع  علم  ظهر 

یثير  ذلك  الطب. كل  وتكنولوجيا  الطبية  المعرفة  تقدم  ذلك  إلى  الصحية، أضف  والسياسة  أدائها  وأسلوب 

 دة في المجتمع. اهتمام المجتمعات بكيفية التنظيم الأمثل للقوى البشریة والمصادر الصحية المحدو
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 نشأة وتطور علم الاجتماع الصحة: -1

التاسع عشر مولد علم الاجتماع الطبي وهو ميدان خاص من ميادین علم  شهد الرب   ع الأخير من القرن 

أخرى،   جهة  من  والتمریض  والطب  جهة  من  المجتمع  بين  المتبادل  التأثير  بدراسة  یهتم  العام  الاجتماع 

المؤسس بدراسة  أیضا  ویهتم  المحلي  المجتمع  في  للمرض  الاجتماعية  والنتائج  الأسباب  في  ات یبحث 

الصحية.   التعاونية  والجمعيات  عدد  و  الصحية  لقلة  وذلك  نسبيا  حدیثا  ميدانا  الطبي  الاجتماع  علم  یعتبر 

السوسيولوجية   الظواهر  بعض  دراسة  في  الطبية  المواقف  على  بالتركيز  الاجتماع  علماء  من  المهتمين 

یكية لعلم الاجتماع )لم یتم قبل  العامة ، )كان أو إنشاء قسم العلم الاجتماع الطبي في إطار الجمعية الأمر

( وتفسير ذلك بأن هذا العلم الوليد یعد بمثابة حالة من حالات اليقظة واعادة احياء المجموعة 1960عام  

نموا  هناك  أن  الظاهر  في  یبدو  قد  ما  الرغم  وعلى  والطب،  الاجتماع  علم  بين  المتبادلة  الاهتمامات  من 

بدای للميدانين منذ  أو متوازیا  أنه قد مستقلا  إلا  العشرین  القرن  الفترة اعتراف مباشر من    ة  تلك  ظهر في 

الأطباء أنه یوجد ارتباط وثيق    ورنا في المرض والصحة ، وقد أدركجانب الطب بالعوامل الاجتماعية ود 

 1هذا الادراك ینعكس في النظریة والتطبيق.   بين المرض و البيئة الاجتماعية وقد أخذ 

الصحة   ميدان  على  السوسيولوجية  والمناهج  النظرات  تطبيق  محاولة  على  الصحي  الاجتماع  علم  ویقوم 

الميدان الطبي  الاجتماع  علم  یتناول  أخر  بمعنى  اجتماعي  ثقافيا    كنظام  اجتماعيا  نظاما  بوصفه  الصحي 

الصحة   على  المحافظة  إلى  الناس  احتياجات  اشباع  تستهدف  التي  النظامية  المؤسسات  مجموع  وبوصفه 

 ومقاومة المرض.

وقد ظهر مصطلح علم الاجتماع الطبي في أوائل القرن العشرین لأول مرة واقتصرت دائرة اهتمامه على  

و الاجتماعية  التأمينات  والأمریكية، دراسة  الأوروبية  الشعوب  في  والطبقات  للقطاعات  الصحية  الرعایة 

محاولات من جانب بعض الأطباء اللاهتمام ببعض النواحي الاجتماعية    1850وظهرت قبل حوالي عام  

في ممارسة مهنة الطب وتدریس العلوم الطبية ، ثم ظهرت بعد ذلك الاهتمامات بالصحة العامة والطب 

هذا ما سمح من بروز أهمية هذا الفرع الذي یلزمنا ضرورة البحث    هالاجتماعي من خلالالوقائي والطب  

 فيه و الإعتماد على مناهج تحثه. 

 وتظهر أهمية البحث فيه فيما یلي: 

ومن هنا  بالثقافة السائدة في هذا المجتمع  إن الفرد في صحته ومرضه ینتمي إلى مجتمع معين ویتأثر  -1  

إیجابيا   بعدا  یعطي  والاجتماعية  والنفسية  الجسمية  نواحيه  من  شمولي  بشكل  الفرد  هذا  إلى  النظر  فإن 

 ...للتعامل معه فيما یتعلق بحالته الصحية والمرضية
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إطاره  -2  وفي  عام  بشكل  والمرض  الصحة  ظاهرة  دراسة  على  الصحي  الاجتماع  علم  البيئي  یركز  ا 

الذي لا یمكن  الواقع الاجتماعي والجغرافي  یحاول فهمها ویبحث في جذورها عبر  الاجتماعي فهو بهذا 

 . تجاهله

یهدف علم الاجتماع الصحي إلى القضاء على العوامل الاجتماعية المساعدة لانتشار المرض وتدني    -3

 .المستوى الصحي من خلال منهجه في الدراسة والتشخيص والعلاج

الشيخوخة    -4 أن  إذ  المسنين  دراسة ورعایة  إیجابية في مجال  الصحي وبصورة  الاجتماع  مساهمة علم 

)لأعضاء   البيولوجي  الكائن  جسم  لأعضاء  التدریجي  الاستهلاك  تتضمن  بيولوجية  عملية  هي  ما  بقدر 

 . الجسم( تؤثر فيها عوامل نفسية واجتماعية وثقافية

في دراسات الأمومة والطفولة وخاصة فيما یخص الزواج المبكر   لعلم الاجتماع الصحي أهمية خاصة  -5

في  زیادة  الأحوال  أغلب  في  النهایة  في  یعني  والذي  الخصوبة  فترة  وطول  مبكر  حمل  من  یتبعه  وما 

 . المواليد الأمر الذي تترتب عليه مشكلات صحية واجتماعية

ظهرت تخصصات في علم الاجتماع إن علم الاجتماع الصحي یفيد في مجال رعایة المعاقين، حيث    -6

 . تهتم بالمعاقين وتأهيلهم. ویهتم المختصون على توثيق الصلة بين المعاق ومجتمعه

والمخدرات   -7 الخمر  مدمني  وعلاج  ورعایة  الإدمان  مشكلة  محاربة  في  الصحي  الاجتماع  علم  یساهم 

 . باعتبار أن هاتين الظاهرتين لهما صلة بالجوانب الصحية والاجتماعية

یقوم عالم الاجتماع الصحي وأخصائي الخدمة الاجتماعية الصحية بدور مهم في المستشفى. إذ یقدمون    -8

سلوك   تطور  في  تؤثر  التي  الانفعالية  والمشكلات  الاجتماعي  التكيف  مشكلات  وحل  فهم  في  المساعدة 

 1. المریض وسير العلاج

 موضوع علم اجتماع الصحة:  -2

 : ع الصحي على النحو التالي علم الاجتمامواضيع  یمكن تحدید 

الإسهام في دراسة التنظيمات الطبية حيث یهتم بالبحث في التنظيمات والنظم الطبية التي ینتمي إليها    -1 

الأطباء وخاصة المستشفى. كما یركز على فهم وظيفة هذا النظام وكيفية تطوره بعد انتشار التعليم الطبي 

 ته.وتدریب الأطباء على خدمة المریض ورعای
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التخطيط الصحي الشامل، حيث حاولت كثير من الدراسات الاجتماعية أن تصل إلى خطة شاملة في    -2 

كما  الكفاءة.  من  عالية  نوعية  ذات  كاملة  إلى خدمات رعایة صحية  الوصول  أجل  من  الصحي،  المجال 

ت الصحية بينت ضرورة توزیع القوى البشریة التي تعمل في المجال الصحي، وتقدیم الخدمات والتسهيلا

كذلك أهمية اشتراك المستفيدین من الخدمات الصحية في عملية  وفق توزیع السكان في المجتمع. وقد بينت  

 اتخاذ القرارات التي توضع في الخطة الصحية الشاملة. 

في    -3 وبخاصة  الأفراد  من  عدد  أكبر  على  الخدمات  هذه  وتوزیع  الطبية  بالعنایة  النهوض  محاولة 

فة التي تعاني من نقص في هذه الخدمات. فقد طالب بعض الأطباء البارزین وشاركهم المجتمعات المتخل

علماء الاجتماع بضرورة توفير العنایة الطبية للمرضى وعائلاتهم ليس عن طریق المستشفيات فقط، لكن 

 بالذهاب إلى الأماكن التي یتواجدون فيها. 

في حاجة ماسة إلى المعرفة الاجتماعية وذلك من   دراسة الجوانب الإنسانية للصحة كون المجال الطبي  -4

البيئية للأفراد  العلاقات  الجوانب الإنسانية للصحة والمرض والتي یمكن فهمها عن طریق فهم  أجل فهم 

البيئة الطبيعية )الضوء، الرطوبة، الحرارة…( والبيئة البيولوجية والبيئة الاجتماعية والتي تؤثر بدورها  

 ل عام. في الصحة والمرض بشك

أن    -5 فكرة  على  الطبي  الاجتماع  علماء  بعض  أكد  لقد  الصحي:  المجال  في  الاجتماعي  الضبط  دراسة 

التي   الأفعال  فهناك بعض  المنحرف.  للسلوك  الاجتماعي  الضبط  تحقيق  یعمل على  أن  یمكن  نظام  الطب 

طها أو التحكم فيها  كانت تعتبر جریمة في نظر القانون لكن العلم أثبت أنها ناتجة عن أمراض یمكن ضب

 .من خلال العنایة الطبية

الاهتمام بالعنایة الطبية. فالأبحاث الاجتماعية في مجال الطب، أكدت على وجوب دراسة الأطباء  -6

للمریض من الناحية الفسيولوجية وأوجبت عليهم فهم الأفراد في البيئة التي یعيشون فيها كما اهتمت  

تشفيات وتأثيرها على العنایة الطبية، كما ركزت على دراسة تطور مدخل بتحليل العوامل الاجتماعية للمس

 .الفریق الجماعي ودوره في توزیع خدمات العنایة الصحية

السمات  -7 من  الكثير  هناك  أن  الاجتماع  علماء  ویرى  والمرض:  الصحة  دراسة  في  الإسهام 

وتؤثر في صحة الأفراد كما أن العوامل الثقافية  الدیموغرافية مثل العمر والجنس الاجتماعية التي تتأثر  

 1. أیضا تؤثر في الإحساس بالصحة

 ، واعدادهم  الطبية  وغير  الطبية  للمهن  الاجتماعية  المكانة  بدراسة  الطبي  الاجتماع  علم  یهتم  وبذلك 

الدراسة  هو  آخر  جانب  وهناك  عليها،  یطلعون  التي  الخاصة  والأدوار  یؤدونها  التي  والوظائف 
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ال وأجهزتها  بفروعها  الطبي  والبحث  التعليم  مؤسسات  وتحليل  للطب  المعرفية  مختلفة،  السوسيولوجية 

الطبية   المؤسسات  لبعض  الاجتماعية  المشكلات  دراسة  الطبي  الاجتماع  علم  اهتمام  نطاق  في  ویدخل 

الوقایة   ومؤسسات  الصحية  الأمور  في  والنوعية  النفسي  والعلاج  )العام(  الجمعوعي  كالعلاج  الخاصة 

 لاقة الطيب بالمریض.  الصحية والمحافظة على الصحة العامة الى جانب الدراسة الاجتماعية النفسية لع

 : نذكر من أهمها :الصحة أهم نظريات علم الاجتماع -3

 : نظریة التحليل النفسي -أ

صحي وغير  الصحية  السلوكات  النظریة  هذه  الفرد ترجع  له  یتعرض  الذي  الصراع  إلى  على   ة  سواء 

على الطعام أو الشراهة أو العزوف    خارجي ، مثلا :یكون الاقبال الشدید الصعيد الذاتي أو على الصعيد ال

وید ( أن العلاقة بين  بالإحباط ، وتري )أنا فر  عن العدوانية الناتجة بشعور الفرد عنه في تناول الغداء تعبر 

و  زی العائلية  وظروفهم  الأفراد  هؤلاء  بشخصية  ترتبط  عوامل  الى  تعود  إنما  والسمنة  للطعام  الشهية  ادة 

وتربيتهم   تنشئتهم  الزبتمام  فاه،أسلوب  اهمالهم  أو  تناول ائالاباء  إلى  یتجه  الابن  فنجد  نفسية  مضار  له  د 

الطعام بشراهة أو العكس و كأنها عملية تعویضية ویكون الطعام في هذه الحالة مصدر الارتواء الوحيد له  

 . د أي ان التعویض یكون عن طریق الفم لأن في ذلك حلا للصراع الذي یعيشه الفر

الا التعلم  الصحي  بنظریة  السلوك  أن  على  السلوكية  النظرة  مع  النظریة  هذه  تتفق  نتيجة  تیجتماعي  كون 

لعادات غذائية متعلمة ، إلا أن اصحاب نظریة التعلم الاجتماعي أشار إلى أن تعلم هذه العادات یكون عن  

 طریق ) النمذجة (.  

 النظریة السلوكية :  -ج

الغذائيةی العادات  أن  السلوكيين  النفس  علماء  الفرد   ری،  یتعلمها  مبدأ   الخاصة  طریق  عن  لدیه  ثبتت  و 

هذه  أصحاب  یوصي  لذا  الاجتماعي،  و  النفسي  الصعيدین  على  توافق  سوء  عن  تعبر  هي  و  التعزیز 

الفرد النظر فيتعلم  السلوكي  بالتعدیل  و    یة  الایجابي  التعزیز  آليات  باستعمال  سلوکه  لتعدی  جدیدة  طرائق 

  1.السلبي
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 خلاصة : 

الرفاهية والراحة حيث أصبحت على  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي عرفته المجتمعات المعاصرة  ساعد  

وازة مثل تناول الوجبات السریعة  لية والسلوكيات الغذائية غير المت تمتاز بتزید معدلات أنماط الحياة الخمو

الأكل ، مما أثر في نمط الحياة في المطاعم التي تحتوي على سعرات حراریة عالية، و عدم تنظيم أوقات  

للفر على    د اليومي  الفرد  وتدمير صحة  المفرط  والخمول  كالكسل  سيئة  سلوكية  عادات  عليها  وترتبت   ،

سواء،   حد  على  المجتمع  و  الفرد  على  والنفسية  الصحية  المشكلات  تضخم  إلى  أدى  مما  البعيد  المدى 

أمراض نمط الحياة كأمراض القلب وضغط الدم وانتشار الأمراض التي نطلق عليها . أمراض العصر أو  

اد انتشارا بطریقة تدعو إلى د والبدانة والسرطان و داء السكري وأمراض الشرایين...، وهذه المشكلات تز

من  مبكرة  أعمار  في  تظهر  بدأت  أیضا  لأنها  بل  الناس  من  عالية  نسبة  تصيب  لأنها  فقط  ليس  القلق 

إنت الأكثر  السن  هي  تكون  أن  والتقنيات  المفترض  الآلة  على  معتمدا  أصبح  الذي  الإنسان  عمر  في  اجية 

 الحدیثة .

ال ميدان  على  السوسيولوجية  والمناهج  النظرات  التطبيق  من  الصحي  الاجتماع  علم  كنظام  ویأتي  صحة 

ثقافيا    -خر یتناول علم الاجتماع الطبي الميدان الصحي بوصفه نظاما اجتماعيا  اجتماعی مستقل، بمعنى آ

یتنا السبل  و  إیجاد  و  واحد  آن  في  والمجتمع  للفرد  المدمرة  الأمراض  هذه  و مسببات  مختلف عوامل  ول 

 للعلاج والوقایة من هذه الأمراض.

والبحث   الدراسة  من  المزید  الى  الميدان  هذا  یحتاج  جعل  ومازل  وعلماء ما  الاجتماع  علماء  من  العدید 

الطبي   لان  اجتماع  فيه   البحث  یرتبالى  الصحة  وموضوع  الفردي  بالسلوك  وثيقا  ارتباطا  تطور  بط 

 المجتمع. 
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 تمهيد: 

لقد ظهر علم اجتماع السكان استجابة لحاجة ملحة إلى فهم وتفسير الظواهر السكانية ذاتها ودراساتها      

باعتبارها ظواهر أساسية غير ثانویة ،واختلف علم اجتماع السكان عن الدیمواجرافيا والدراسات السكانية 

والاقتصاد    – ال  -الجغرافيا  اجتماع  علم  أن  حيث  ظهوره  توقيت  حيث  نسبيا  من  حدیثا  علما  یعد  سكان 

واختلف   السكانية  الظواهر  بدراسة  الأخرى  السكانية  والدراسات  للدیموجرافيا  القدیم  بالاهتمام  بالمقارنة 

والتكوین   الحجم  مثل  السكان  ببناء  منها  المرتبط  سواء  السكانية  للظواهر  تناوله  طریقة  حيث  من  كذلك 

والزیادة والتضخم. فعلم اجتماع السكان یميل إلى تجرید هذه  والتوزیع أو الخاص بتغير السكان مثل النمو  

ضوء   في  السكانية  الظواهر  لهذه  تفسير  عن  یبحث  وانما  الظواهر  من  بغيرها  ارتباطها  عن  الظواهر 

السكان عنصرا  یمثل  حيث  الاجتماعي  البناء  ظواهر  أي  بينها  القویة  العلاقة  توضيح  مع  أخري  ظواهر 

الي فهم ظواهر السكان على نحو أفضل لن یتحقق إلا بإرجاعها الي بقية عناصر  هاما في هذا البناء وبالت 

ليساعد علم الاجتماع للوصول إلى مستوى عالي من التعميم وتجرید المعطيات البناء الاجتماعي للمجتمع  

 والوقائع ، مما یؤدي الى القضاء على المشاكل التي تتعلق بالسكان والمجتمع من ناحية أخرى. 
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 :| دهارو لمحة تاريخية عن نشأة وتطور علم اجتماع السكان وأهم اسهامات -1

السكانية     الدراسات  خلفت  فقد  الإنسانية،  المجتمعات  قدم  قدیم  السكانية  الظواهر  بموضوع  الاهتمام  إن 

تراثا علميا هاما، ذلك أنه بعد أن توحدت الجموع الانسانية المبكرة في جماعات أو قبائل أو عشائر ظهر  

للجماعة، وهذا الاهتمام تعاظ المستقبلي  الحجم والوجود  الجماعات في  الاهتمام بمسائل  بدأ حجم  م عندما 

التقلص والانكماش أو عندما بدأت ولادات الاطفال في النزید، أو عندما تزیدت أعداد وفيات الأطفال ولهذا 

الأخرى على زیادة حجم   الجماعات  تعمل بعض  بينما  انخفاض عدد سكانها،  في  الجماعات  نعني بعض 

القدم بهدف الاستعداد للحرب ، وكانت هناك كتابات  سكانها، وهذا وقد عرفت الاحصاءات السكانية منذ  

سكانية على ید كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو في اليونان وابن خلدون عند العرب، وكان كونفوشيوس  

السكان،  وعدد  ومواردها  الأرض  مساحة  بين  والتناسب  للسكان  الأمثل  الحجم  فكرة  إلى  أشار  من  أول 

ي الى تدهور الاقتصاد وأشار أیضا إلى العوامل التي تؤثر في نمو  بحيث أي انحراف عن هذه العلاقة یؤد 

السكان وهي نقص الغداء والحرب والزواج المبكر والتكاليف المبالغ فيها عند الزواج، وكان محور فكر 

أن ی أفلاطون   الحكام  وعلى  المدینة،  دولة  وهي  اليونانية  السياسية  الوحدة  في  للسكان  الحجم  حول  يدو 

عقود الزواج کی یزید عدد الناس بعد ملء الفراغ الناجم عن الحروب وسائر الطوارئ ولا    ینظموا عدد 

تكبر الدولة ولا تنقص ما إذا بقيت في الحد الوسط ، بينما أرسطو اتجاها أكثر واقعيا من أفلاطون و تناول  

لسكان عند حجم  العدید من الموضوعات السكانية واهتم بموضوع الحد الأمثل للسكان ولكي یثبت حجم ا

معين ینبغي حساب وتقدیر فرع الوفيات في الأطفال والعقم عند المتزوجين والحجم الأمثل هو الذي یصل  

إلى حد یمكن الدولة من توفير متطلبات الحياة الأساسية وایضا حاول دمج الناحية الكمية بالناحية الكيفية  

  1لتحدید عدد الموالين لكل أسر.  أي طابع السكان وخصائصهم وأكد على ضرورة تدخل الدولة

بينما أولى العلامة عبد بن خلدون أهمية كبرى لأثر العوامل الجغرافية على المظهر العمراني ففسر كثرة  

واز. السكان  یالعمران  ألوان  في  المعتدل  غير  أو  المعتدل  المناخ  وتأثير  المناخية،  بالظروف  السكان  اد 

ؤكد أن المجتمعات تمر بمراحل مختلفة من التطور بدیا بمرحلة الشباب  ی وأخلاقهم وأحوالهم المعيشية، و  

وانتهاء بالتدهور والضعف في مرحلة الشيخوخة مما ینعكس على نمو السكان )ففي المراحل المبكرة من 

تطور المجتمع ترفع معدلات النمو السكاني ، وفي المرحلة الأخيرة من تطوز تنخفض معدلات الخصوبة  

ون ووالانجاب  الوفيات  معدلات  من  یزفع  یقلل  مما  والثوات  والفوضوي  والأوبئة  المجاعات  انتشار  زاد 

نشاط السكان ونسلهم(. وأن المجتمعات یختلف بعضها عن بعض من حيث حجم السكان مما یعد عاملا 

زیادة  أساسيا في اختلاف درجة حضارتها، فالزیادة السكانية تؤدي إلى زیادة التعاون الذي یؤدي بدور الى  
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قل عدد سكانها   بكبر حجم سكانها وعندما  تتميز  كانت  والصناعة  العلم  فيها  لزهر  التي  فالمدن   ، الانتاج 

المتغيرات  بين  المفترضة  العلاقة  أن  وأرسطو  أفلاطون  على  ویؤخذ  وفنونها.  علومها  المدن  هذه  فقدت 

أخرى لم تخضع من جانبهما لأي  الاقتصادیة والاجتماعية من ناحية والمتغيرات الدیموغرافية من ناحية  

 1التحقق من صدقها .   اختبارات أو بحث إمبيریتي بهدف

أراء  عنها  تمخضت  وفردیة  فكریة  اجتهادات  فكانت  العلمي  المنهج  إلى  تستند  لم  الكتابات  هذه  وعموما 

أو  الاجتماعي  المستوى  على  إصلاحية  سياسات  أو  دینية  وصایا  أو  یوتوبية  فردیة  تصوت  أو    فلسفية 

العلمية  للدراسة  الانطلاق  نقطة  . وكانت  النظرة متكاملة  متماسكا  بناء  تكن  ولم  السياسي،  أو  الاقتصادي 

مجلدا صغيرا بعنوان ملاحظات طبيعية وسياسية    John Grantفقد نشر جون جرونت    1662للسكان  

وح وحولها  لندن  مدینة  داخل  للسكان  المنظمة  الملاحظات  عرض  وقد  الوفيات  قوائم  الأحداث حول  لل 

إمي تراخيص  يتحليلا  الحصول على  أصبح  أن  بعد  والكنيسة  المدینة  استندت ملاحظاته على سجلات  رقا 

 الدفن ضروریا في مدینة لندن بعد أن أصابها 

عام     . عليها  1592الطاعون  حصل  بيانات  و  للموتی  سجل  هناك  في    وأصبح  المعمدین  تسجيل  من 

  149رجع الى هجرة الناس من المناطق المحيطة بها إليها .یالكنائس وانتهى إلى أن نمو السكان في لندن  

لعلمية الجادة في  لقد ظهرت في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین عدد متزید من المحاولات ا

على   استندت  الذي  السكان  في  'مقال  مالتس  روبرت  مؤلف  ظهور  أهمها  من  وكان  السكان  دراسة 

المعلومات والبيانات التي كانت متوفرة في إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكية وبعض الدول الأوروبية  

ائج العامة التالية: . آن قدرة الإنسان في القرن الثامن عشر حول عدد السكان ومعدل الانتاج واستخلص النت

 على التناسل وفعاليتها تعمل على زیادة السكان إن عدد السكان 

سنة إذا لم یعوقهم عائقا قویا الذي   25بتزید وفقا لمتوالية هندسية )اي انه یتضاعف في كل جيل لو کل  

ية بتلك العوامل التي تقضي على الحياة  یتمثل بالموانع الایجابية والموانع الوقائية ویقصد بالموانع الإیجاب 

كالصناعات الغير صحية والوباء والحرب اما الموانع الوقائية فهي تشمل العوامل التي تؤدي إلى خفض 

ری لولا وجود هذه العوائق لتعرضت البشریة لكارثة ذلك لأن قدرت  یمعدل المواليد مثل تأجيل الزواج و  

الانساني من غذاء قدرة محدودة وتخضع لقانون الغلة المتناقصة )لكل  الأرض على إنتاج ما یتطلبه البقاء  

بلغ عنده الانتاج الحد الاقصى ثم یأخذ الانتاج في التناقص التدریجي ،  یمساحة من الأرض الزراعية حدا  

ل  وایضا یزداد انتاج المواد الغذائية بمنوالية حسابية وهناك علاقة عكسية بين الزادة في عدد السكان ومعد 

الانتاج في المواد الغذائية ویتم الحفاظ على مستوى من النمو السكاني المتناسب مع موارد البقاء من خلال  

ووسائل  السكان  حجم  بين  توازن  عدم  یحدث  فعندما  الوفيات  معدل  خلال  من  أي  الإیجابية  الضوابط 
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م الى  ویصل  السكان  حجم  ینخفض  حتى  منتظمة  بصفة  الوفيات  معدل  برفع  مع  المعيشة  متناسب  عدل 

الموارد المتاحة وبالمثل تؤدي الزیادة المؤقتة في وسائل البقاء الى انخفاض معدلات الوفيات حتى یصل  

 حجم السكان الى نقطة التوازن مع الموار: وهذا ما یطلق عليه بالمعضلة المالتوسية.

مه الحقائق التأیيد مذهبه العام  ورغم أن مالتس بعد المؤسس الحقيقي للدراسة الحدیثة في السكان الاستخدا  

رجع له الفضل في دخول دراسة السكان في نطاق مجال علم الاجتماع لأنه در یالخاص بحركة السكان و  

بالعوامل السياسية والاقتصادیة والبيئية   المشكلة السكانية بجوانبها المختلفة واهتم بربط موضوع السكان 

ه الطریق أمام الأبحاث لمحاولة فهم المشكلة السكانية للوصول  والاجتماعية المختلفة وبذلك مهدت دراست

الحلول متوازة تتناسب وظرون المجتمع . ومنه لم یظهر علم السكان من فراغ وإنما ظهورا كان استجابة  

السكان حجم  ب  المتمثلة  السكانية  الظواهر  وتفسير  فهم  إلى  الملحة  توزیعهم    -للحاجة  نموهم   -تكوینهم 

و   1920أبين  ر ثانویة ویعتبر علم حدیث النشأة  ير الدیموغرافي باعتبارها ظواهر أساسية غيالتحول والتغ 

( وظهرت بعد ذلك محاولات متباینة لتصنيف العوامل التي تدخل في دراسة الظاهرة السكاني التي  1930

 1الثقافية والعوامل الاقتصادیة.   -الطبيعية، والعوامل الاجتماعية  -من بينها العوامل البيولوجية  

 بيولوجية:   -: العوامل طبيعية

كان هو طبيعة الانسان نفسه وان سيطرته عليها سيطرة محدودة وتحاول  تذهب الى ان المتحكم في نمو الس

هذا  وفي  المستقبل،  في  سيحدث  وما  الماضي  في  حدث  ما  معرفة  من  یتمكن  السكان  لنمو  قانون  إیجاد 

البيولوجيا عام   النظرة ) ضمن كتابه مبادی  الجيد  1901عرض هربرت سبنسر قضایاه  الغداء  أن  ( في 

التناسل مما یزید السكان، و هناك تعارض بين التناسل والنضوج الذاتي إلا أنه أغفل  زد من القدرة على  ی

بقدر ما  بناء الإنسان  فيزیولوجية في  تغيرات  إلى  التي لا ترجع  المتناقضة  شواهد أخرى منها الخصوبة 

 ى  ترجع إلى المرعبة والاختيار في تحدید حجم الاسرة وضبط النفس إلى جانب عوامل اجتماعية أخر

شاملة  أو  الاحتمالات  لجميع  ممثلة  تكن  لم  أنها  إلا  المواقع  من  شواهد  على  بناها  فریضه  سينسر  وقدم 

فرضه  تخالف  التي  الشواهد  من  أخر  عددا  فأغفل   ، الانجابي  العامل  على  تؤثر  التي  المتداخلة  للعوامل 

العامل البيولوجي والطبيعي ولكن    أيالاساسي مثل انخفاض معدلات الخصوبة لا ترجع الى عامل واحد  

ترجع إلى عوامل متضافرة أخرى، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي )كإرادة الفرد وخصائصه  

القيمي والثقافي   النظام  الشخصية و إستخدامه لوسائل تنظيم الأسرة سواء على المستوى الاجتماعي مثل 

. ومنه تزجع انخفاض العضویة الذي    153ة والاجتماعية(  السائد في المجتمع والنظم الاقتصادیة والسياسي

حدث في الدول المتقدمة الى انخفاض القدرة الفيزیولوجية )البيولوجية على الانجاب ولقد اختلف انصار  
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إذا   الصدد،  هذا  في  المؤثرة  العوامل  حول  النظریة  تؤدي  یهذه  السكانية  الكثافة  ارتفاع  بأن  سالدر  ري 

ان الى  آلية  و  بطریقة  الأنجاب  على  القدرة  الاجتماعية  یخفاض  الحياة  تعقد  أن  إلى  سبنسر  هربرت  ری 

والتنظيم الاجتماعي ینطلب من الانسان أن یبذل مجهودا اضافيا للمحافظة على حياته الذاتية مما یؤدي إلى  

 خفض قدرته على الانجاب  

 : العوامل الاقتصادیة: 

الت أهم ممثليها حيث فسر  أدم سميت من  والقانون  یعتبر  العوامل الاقتصادیة،  السكانية في ضوء  طورات 

الأحوال  فإن  العمل  فرص  في  ودر  السكان  عدد  في  زیادة  توجد  فحيث  والطلب  العرض  هو  السائد 

إقبال الناس على الزواج والإنجاب ، أما إذا توافرت فرص العمل وكان   الاقتصادیة والمالية تحول دون 

زد الإنجاب الى أن تعود یة فإن أجور الناس ترفع ویقبلون على الزواج و  هناك انخفاض في الكثافة السكاني 

الحالة السكانية إلى التوازن، و یعتبر أدم سميت من أهم المفكرین الاجتماعين الذین عارضوا آرائهم حول 

مارکس   كارل  هو  عام    k Marxالسكان  نشر  الذي  المال  رأس  كتابه  الفقر  1929)في  أن  أنكر  فلقد   )

ای الرأسمالي  رجع  الاقتصادي  النظام  أن  الى  یعود  وإنما  مائتس(  أكد  )كما  الانسان  في  طبيعي  ميل  لى 

 فالمنافسة تؤدي الى تراكم المنتجات فيعجز النظام عن توفير مناصب العمل لأفراد المجتمع 

الاقتصادي، ففي المراحل  ویقر مارکس بأن المجتمع یمر بمراحل متباینة استنادا إلى تغير الانتاج والنظام  

الأولى لتراكم رأس المال حيث لم تنتشر بعد الآلة تكون الصناعة في حاجة إلى اليد العاملة وبهذا تلجأ الي 

المهاجرین من الریف، وأما في مرحلة أسلوب الإنتاج الرأسمالي یزید رأس المال الثابت الانتاج بسرعة  

ي الى نقص الحاجة من العمال فيتحولون إلى فائض سكاني. إن تفوق رأس المال المتغير )العمال( مما یؤد 

فيه  وتختفي  الموارد  على  السكان  ضغط  من  یقلل  الاشتراكي  النظام  أن  یرى  فهو  منطقيا  غير  تصورا 

الشخصية  بالعوامل  تتعلق  التي  العوامل  من  العدید  فيه  تتدخل  السكان  نمو  لأن  السكانية  الكثافة  مشاكل 

دد یبرز الكسندر کارسوندرز )على العكس من آراء مائتس حيث تتركز فكرته على  الفردیة. وفي هذا الص

أن الإنسان یحاول دائما أن یصل دائما بحجمه إلى الحد الامثل أي أعلى متوسط للعائد بالنسبة للفرد، أما 

البيئة من ج ميع  بالنسبة للمجتمع فإن أقصى عدد السكان یسمح بمستوى معيشي لائق وذلك بعد استغلال 

لتفاعله مع  النواحي الطبيعية والبشریة والحضریة، فالنمو السكاني یخضع السيطرة الانسان لأنه خاضع 

و هناك    بيته وعدده یتغير طبقا لتغير هذا التفاعل ، وأیضا یرى أن السكان في أي مجتمع ما یكونوا إما قلة 

الفيزیقية والكثافة الاحصائية والكثافة الاقتص بين الكثافة  الكثافة مفهوم نسبی و  فرق  ادیة، ذلك أن مفهوم 

توجد علاقة بين حجم السكان وبين موارد الثریة في المجتمع من أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غيرها  

وتوفير   المشروعات  وقيام  الانتاج  في  یساعد  لا  القليل  السكان  وعدد  الإنتاج،  في  الأزمة  موار:  من 

ذا كانت هذه الزیادة في عدده تؤدي إلى تناقص الانتاج المستخرج من  المنتجات، ویكون هذا العدد كثيفا إ
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وبلغ   والكثرة  القلة  بين  حالة وسط  في  كان  إذا  الأمثل  الحجم  إلى  المجتمع یصل  بأن  ویوصف   ، موارده 

 إنتاجه أقصاه مع عدم الزیادة في عدده للعوامل الثقافية كال

المتقدمة قوانين لتنظيم النسل    في الوقت الذي نجد في الدولقيم الدینية دورا واضحا في البلدان الاسلامية ف

 1الاسلامي ان الامر یختلف تماما .كإباحية الاجهاض مثلا نجد في الدین 

 2ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظریة كارسوندرز: 

معامل  - في ضوء  الحجم  هذا  حدد  ونجده  جهة  من  للسكان  أمثل  حجم  تحدید  الصعوبة  وهو     من  واحد 

عوامل ودور  الحدیثة  السكانية  الدراسات  إليه  إنتهت  ما  أغفل  بينما  والمستوى    الثروة،  الاجتماعية، 

 . التكنولوجي والثقافي والصحي و غيرها

یشير الى الفروق  اعتمد على متوسط الدخل الفردي لقياس مدى وصول المجتمع إلى الحجم الأمثل، الذي -

قة الرأسمالين والعمال أخرى، بالنسبة لطب   لطبقة معينة وینخفض بالنسبة لطبقةاد بالنسبة  د زیالفردیة )فقد  

المتغيرة كالتقدم  الظروف    سم هذه النظرة بأنها ذات طابع استاتيکی، فهي لم تأخذ في اعتبارهاتت  -مثلا(  

إلى القدرة على  التكنولوجي وارتفاع مستوى المعيشة والتغير الذي یطرأ على الموار: المتاحة، ومنه تفتقر  

التنبؤ بالمستقبل، فإذا ما افترضنا أنه یمكن تحدید الحجم الأمثل للسكان المجتمع ما في فترة معينة فإن هذا 

الفعلي والحجم  الحجم  بين  الفجوة  للقضاء على  إتباعها  التي یجب  السكانية  السياسة  تحدید  یساعد على  لا 

 الأمثل للسكان. 

 الثقافية: |  -الاجتماعية : العوامل 

تؤكد على أن نمو السكان ليس موضوعا لأي قانون طبيعي تابت إنما نتيجة للظروف الاجتماعية، و نجد 

عالم الاجتماع كتجزي دیفيز الذي أعطى اهتماما بالغا الموضوع السكان واختلف عن النظرات الأخرى  

بإرجاعها الى عامل واحد سواء كان اقتصادیا أو    في رفضه لتفسير التغير الاجتماعي والتغيرات السكانية 

عدد  بين  نوازا  ليس  ولكن  الاجتماعي،  التوازن  الى  یميل  بأنه  المجتمع  الى  وینظر   ، بيولوجيا  أو  ثقافيا 

نواز  وانما  مانتس(  أكد  )كما  المتاحة  والموارد  الاجتماعي،    يالسكان  البناء  ومتطلبات  السكان  عدد  بين 

الأهداف الدینية والترویة ، والفنية    الاجتماعي الموار: التي یجب توفيرها لتحقيقویقصد بمتطلبات البناء  

والسياسية التي یهدف إليها المجتمع، وإذا اختل توازن المجتمع سواء نتيجة عدد السكان أو بسبب الاخلال  

ابات متنوعة  فإن السكان یميلون إلى التكيف مع هذه الظروف من خلال استج  -بمتطلبات البناء الاجتماعي

 
، مرجع   تطبيقية لحي العالية الشمالية بسكرةالتحول اليموغرافي وإثارة على التنوع العمراني دراسة  ميمونة مناصرة :    1

 36سبق ذكر ،ص 

 
 . 76-74، مرجع سبق ذكر ، ص ص السكان من منظور علم الاجتماعحسين عبد الحميد رشوان:  2



 سكان ال: علم اجتماع دسالمحور السا

 

92 

فيحجم رسوندرز في إرادة الأفراد للتحكم  أو اللجوء الى تنظيم الأسرة، وهو بذلك یتفق مع كا  مثل تأخير

 السكان 

إن نظریة دیفيز اعتمدت على الشواهد من المجتمعات الغربية لمحاولة الوصول الى قوانين و قضایا عامة  

الدول  على  بتطبيقها  واكتفى  المجتمعات  كل  نظریته على  یعمم  ولم  المستقبل،  في  بها  التنبؤ  على  تساعد 

السكا الطفرة  أن  نجد  النامية  المجتمعات  على  اسقاطها  حاولنا  وذا  إلى المتقدمة  أدت  فيها  حدثت  التي  نية 

 حدوث مشاكل اقتصادیة واجتماعية . اختلال بين السكان ومتطلبات البناء الاجتماعي مما أدى إلى 

العمل  تقسيم  الى  تدفع  السكان  فزیادة  العمل،  تقسيم  وبين  السكان  وكثافة  حجم  رطبين  دوركایم  إميل  أما 

تمع من مرحلة التضامن الآلي إلى التضامن العضوي  الاجتماعي وتنوع المهن مما یساعد على انتقال المج 

للعوامل السكانية ، حسب دور كایم  أدي تقسيم العمل إلى از یاد كثافة المجتمعات الإنسانية وإنشاء المدن، 

فالزیادة   الاجتماعي،  التطور  أو  التغير  إحداث  في  الأهمية  بالغ  دور  السكاني  العامل  أن  الأكيد  ونوعها. 

ون عامل مهم في تغيير المجتمع إما بالاتجاه الایجابي أو السلبي لهذا لا یمكن الجزم على السكانية قد تك 

 العامل السكاني هو الوحيد في حدوث التطور الاجتماعي " 

تعتبر نظرة دوركایم نقطة تحول كبير في تاریخ النظریة الاجتماعية لمفهوم العمل وسيمه لأن نظرته    -

العمل ظاهرة تقسيم  من  والمركبة   تنطلق  البسيطة  المجتمعات  الاجتماعية  الحياة  بطبيعة  ترتبط  اجتماعية 

،فالمجتمعات البسيطة یضعف فيها نطاق التخصص وتقسيم العمل والتضامن الاجتماعي یكون اليا یرجع  

المادیة   الكثافة  زیادة  من  ینتج  فهو  المركبة  المجتمعات  عكس  على  الأفراد  بين  والتشابه  التماثل  الى 

 .قية التي تمثل مدى التضامن مع السنن الاجتماعية والعادات ومعرفة السكان لحقوقهم واجباتهم والاخلا

دیمون   أرسين  المفكر  نجد  الثقافية  النظرات  أنصار  بين  على   Arsene Dumontومن  یرتكز  الذي 

الارتق  مع  عكسيا  تتناسب  الخصوبة  ان  فيرى  السكانية،  الظواهر  تفسير  في  الاجتماعية  اء العوامل 

سه فيها التنقل من طبقة اجتماعية إلى أخرى، یالاجتماعي وتقل كثافة السكان في البلاد الدیموقراطية التي  

وتكثر فرع المهن والعمل فتكثر بالمهاجرین إليها من الریف، مما یساعد على انخفاض الكثافة السكانية، 

عليه سومبارت   أكد  ما  الزف  sambartوهذا  الهجرة  أن  الى  ذهب  إشاعة  حين  الى  تؤدي  الحضر  إلى  ية 

 الرعي الحضریة التي تهدف 

فيتر  فرانك  یؤكد  بينما  الخصوبة،  معدل  من  الاقلال  إلى  یدعو  مما  الاجتماعي  المستوى  تحسين  إلى 

Frank fetter  انه من الظواهر السكانية تحد فيها العدید من العوامل الثقافية فيرى أن 

الملكية بين أبنائها ومنه تلجأ إلى تحدید النسل بينما الأسر الفير تعتبر الأطفال  الأسر الغنية تخشى تفتيت  

العمل والانتاج في سن   الدخل عن طریق دخولهم سوق  إلى زیادة  تؤدي  التي  العوامل الأساسية  أهم  من 
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 1مبكر  .

ير ما على النواحي  بناء على هذه المساهمات النظرة نستنتج أن دراسة الظواهر السكانية لا تعتمد في تفس

الكمية من حيث حصر عدد السكان ونموهم ووصف تكوینهم وخصائصهم، بل تعدت الى اعتبار الظواهر 

الثقافية   العوامل  من  بغيرهما  مرتبطة  فهي  الأولى  بالدرجة  اجتماعية  و  إنسانية  ظواهر  هي  السكانية 

 والاقتصادیة والسياسية وغيرهما من العوامل. 

 اع السكان:أهم رواد علم اجتم-2

لقد اهتم الإنسان منذ غابر الزمن بالقضایا السكانية وقد كانت توجد منذ القدم أفكار عند رجال الدولة و     

المفكرین خاصة بهم, وهذه الافكار كانت مستوحاة من اعتبارات سياسية و عسكریة و اجتماعية و  

جماعة ما ,أو ضرورة تشجيع أو إیقاف التزاید اقتصادیة تتعلق بقضایا معينة مثل )العدد الأمثل للسكان في 

(السكاني..و غير ذلك  

و على الرغم من كون هذه الأفكار قد كانت تعبر عن الانشغالات السياسية آنذاك وأنها لم تتجاوز حدود 

التخمينات المبنية على ملاحظات مبعثرة غير انها كانت كافية لتثير القضایا الكبرى التي جسمتها  

ومن أهم المفكرین و الباحثين الذین أثاروا النقاش و البحث في علم اجتماع   لسكانية المعاصرةالنظریات ا

 السكان لدینا: 
 أ-المفكرین القدامى: 2

كونفشيوس: یعد احد اهم علماء الصين العظماء المشهورین, اثار فكرة التناسب بين مساحة الارض و   -

مسؤولية الحكومة نقل السكان عند كثرتهم من المناطق المزدحمة الى  عدد السكان, حيث اعتقد انه من 

المناطق الاقل عددا,و ان العوامل المؤثرة في السكان هي )نقص الغذاء,و الحرب,و الزواج المبكر,و  

: التكاليف المبالغ فيها عند الزواج( ,و قد حدد كونفشيوس مهمة الحكومة من خلال النقاط الاتية  

لسكان كفایتهم من الطعام ان یكون لدى ا-  

ان یكون لدى السكان كفایتهم من العتاد الحربي -  

ان یكون لدى السكان الثقة بحكامهم -  

ان یكون هناك توزیع عادل بين الناس في الثروات -  

ان یكون هناك تخفيف في العقاب و ایجاد قوانين غير قاسية بحث الناس -  

 

نه یرفع مستواهم الفكري و العقلي و یساهم في غرس  ان یكون هناك نشر واسع للعلم بين الناس كو-

 الاخلاق الطيبة و النبيلة بينهم 

افلاطون: من ابرز الافكار التي خلفها افلاطون ما یلي:  -  

ینبغي على الحكام ان یثبتوا عدد السكان في المدینة عند عدد معين عن طریق )تحدید الزواج،,تحدید -

البلاد(النسل،,منع الهجرة الى   

ان یعوضوا ما فقد من جراء الامراض و الحروب من خلال )تشجيع النسل,مكافأة الاسر المنسلة  -

 بالمال,ان یسمح للاجانب بالتجنس بالجنسية اليونانية( 

الا یزید عدد السكان عن الحد الامثل حتى تبقى الدولة في الحد الاوسط و ذلك عن طریق)تنظيم عقود -

 الزواج( 

صنف ارسطو السكان على اساس: ارسطو: لقد –  

 
 16، مرجع سبق ذكره، ص ص علم الاجتماع السكانيمصطفي خلف عبد الجواد،  - 1

 13 , ,ص2009عمان، ,دار الحامد للنشر و التوزيع,1,طالسكانيعلم الاجتماع  خليل عبد الهادي البدو: 2
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وحدات المجتمع )اسرة,قریة,مدینة(  -  

المهن )قسمها الى مهن طبيعية مثل الصيد و الزراعة, و مهن غير طبيعية مثل التجارة و الصناعة( -  

العمر و الجنس -  

جسم  هذا و قد حذر ارسطو من النمو غير المناسب بين طبقات المدینة اذ شبهها بجسم الانسان فكما ینمو 

 الانسان یجب ان ینمو السكان بتناسب مماثل بحيث لا یطغى عدد السكان في طبقة على اخرى 1 

مراحل اساسية:   3ابن خلدون: من اهم الافكار التي جاء بها ابن خلدون تقسيمهم للاجيال الى -  

( جيل البداوة )یتميز بالخشونة و الشجاعة-  

(جيل الحضارة )یتميز بالترف  - 

یبلغ فيه الترف حدا یصبح الناس فيه عالة على الدولة و یفقدون عصبيتهم )وهذا الجيل هو مؤشر  جيل -

(. لزوال الدولة و انقراضها  

ة( و بالتالي  سن 40هذا و قد قدر ابن خلدون عمر الدولة بعمر الشخص حيث یبلغ سن كل مرحلة هو ) 

.سنة120یكون عمر الدولة هو   

-ب  المفكرون المحدثون:  
 - رواد المدخل البيولوجي: 2

ان اهم الافكار التي جاء بها مالتوس ما یلي: توماس روبرت مالتوس:  -1   

ان قدرة الانسان على التناسل و فاعليته تعمل على زیادة السكان.-  

سنة( اذا لم یعقه اي عائق قوي.  25ان عدد السكان یتضاعف في كل جيل او في كل )-  

ان قدرة الارض على انتاج ما یتطله البقاء الانساني من غذاء تبقى محدودة و تخضع هذه القدرة لقانون  -

 الغلة المتناقصة  

  موانع تفرضها الطبيعة )كالمهن غير الصحيحة و الفقر و المجاعات و الامراض و الاوبئة و الحروب(.

السكان او من الزیادة السكانية و هما:  و بهذا السياق استخدم مالتوس نوعين من الموانع للحد من  

موانع اخلاقية و تتمثل في العفة.  -  

 - موانع تفرضها الطبيعة )كالمهن غير الصحيحة و الفقر و المجاعات و الامراض و الاوبئة و الحروب(. 

تهدد الكائنات : اكد على دور الغذاء في تناقص القدرة البيولوجية على الانجاب و قال انه عندما دبلداي -2

الحية ظروف صعبة فان الطبيعة تعوض عن هذا الخطر بزیادة قدرتها البيولوجية على الانجاب,فالنقص  

في الغذاء قد یهدد المجتمع و بالتالي تزید قدرته الانجابية خلال الفترة التي تشهد شحا في الطعام بينما  

راتنخفض هذه القدرة في الفترات التي یكون فيها الغذاء وفي   

اكد هذا العالم على حدوث انخفاض طبيعي یطرا على القدرة البيولوجية على الانجاب هربرت سبنسر:  -3

عندما تتطور المجتمعات و تصبح اكثر تعقيدا و تركيبا و عزا ذلك بالمقام الاول الى الطاقة التي تصرف  

موضوع السكان حيث درس  عند القيام بمجهود فكري كبير و ركز على اهمية العوامل البيولوجية في 

مسائل السكان من خلال اهتمامه بالتطور البيولوجي الاجتماعي للقوى الطبيعية و قد ادرج قضایا النظریة  

-دوبلداي–السكانية ضمن كتابه )مبادئ البيولوجيا( الذي كان یهدف من خلاله الى معارضة اراء   

لقد كان مایكل توماس سادلر مصلحا اجتماعيا انجليزیا و من رجال الاقتصاد, و قد راى ان سالدر:  -4

القانون الطبيعي الذي یحكم نمو السكان یتناقض تماما مع القانون الذي جاء به مالتوس و كان یعتقد ان ميل  

لعمرانية و ان اعدادهم  البشر الى التزید سوف یتناقض بالطبيعة كلما زاد الازدحام السكاني في المراكز ا

تتوقف تماما عن النمو و التزید و ذلك عندما یتمتع الناس باكبر قدر من السعادة و ذلك بافتراض تساوي 

جميع الاشياء الاخرى و ذلك بأن قانون السكان الذي نظم و لا یزال ینظم زیادة البشر في جميع الحالات  

بهة تتغير تغيرا عكسيا كلما زاد عددهم في مساحة  هو ببساطة "القدرة على الانجاب في ظل ظروف مشا

 
  ,دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع دراسات في علم السكانمصطفى عمر حمادة: 1

 . 125-123, ,ص2009,مصر
  التوزيع,عالم الكتب الحديث للنشر و علم السكان الديموغرافيا الاجتماعيةمنير عبد الله كرادشة: 2

 . 42-41, ص.2009,الأردن
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معلومة",و هكذا یبدو التفاؤل في مستقبل السكان اقتصادیا على اساس طبيعي عند سادلر بعكس مالتوس 

البؤس  بتماما لان سادلر اعتقد ان الاختلاف في درجة هذه القدرة على الانجاب یتأثر بالسعادة لا   

ى تطور و  تماعي ایطالي اهتم بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا عل: و هو مفكر اجكواردو جيني -5

: مراحل تطوریة و هي  ثلاثةن المجتمع یمر ب تغير المجتمع ’و یسلم بأ  

(.مرحلة النشأة و التكوین )یتميز السكان خلالها بزیادة النمو ,اختفاء الفوارق الطبقية  -  

تها استقرار المجتمع,و الانتعاش الاقتصادي و ارتفاع مستوى  مرحلة التقدم و الازدهار )و من اهم مميزا  -

( المعيشة و الرفاهية و التصنيع و ازدهار التجارة و الفنون و انتشار الدیمقراطية  

مرحلة الاضمحلال و الفناء )و تتميز باهمال الارض الزراعية نتيجة نقص الایدي العاملة و بالتالي   -

(.الاقتصادیة و نشوء صراع بين الطبقات العاملة و العلياتدهور الاحوال   

 

 - رواد المدخل الاجتماعي و الاقتصادي:1 

و هو عالم اجتماع امریكي اعار موضوع السكان جانبا كبيرا من اهتمامه,و من اهم  كنجزلي ديفز:  -6

یمكن تلخيص اهم مضامينها على  نظریاته "نظریة التغير و الاستجابة في التاریخ الدیمغرافي" و التي 

: النحو التالي   

.رفض النظریات التي تحاول تفسير التغير الاجتماعي بالاعتماد على عامل واحد -  

. یميل المجتمع نحو التوازن و قد یتعرض لمؤثرات من داخل المجتمع او من خارجه-  

.اعادة التوازن فيه الى طبيعتهاذا تعرض توازن المجتمع الى التهدید او الهدم یجد من یعمل على -  

. اذا اختل التوازن یجب ان یتكيف عدد السكان و متطلبات البناء الاجتماعي مع ظروف المجتمع-  

و هو اقتصادي و مصلح اجتماعي امریكي,انكر تماما وجود تعارض اساسي نظرية هنري جورج:  -7

زیادة عدد السكان تتضمن الزیادة في غذائهم, بين تزاید اعداد البشر و القدرة على توفير العيش لهم اذ ان 

   .و هذا في حال تساوي الناس جميعا في الحصول على الموارد الارضية

كان ارسين دیمون استاذ في جامعة ستراسبورج, و من اهم نظریاته"نظریة الشعيریة  نظرية ديمون:  -8

یات اعلى في بيئته الاجتماعية و بهذا الاجتماعية", والتي تركز على ان الفرد یميل الى الصعود نحو مستو

. یبتعد تدریجيا عن وسطه الطبيعي و اسرته و یفقد اهتمامه بسلالته و یركز على رفاهيته الخاصة  

 

و هو مفكر اجتماع الماني اشتهر بوضع دعائم الاشتراكية العلمية,و قد عرض بعض كارل ماركس:  -9

: مؤلفه "رأس المال" ,و من اهم افكاره مایلي الآراء النظریة المتعلقة بالسكان ضمن   

.ان المجتمع یمر بمراحل متباینة في تغيره استنادا الى تغير الانتاج و النظام الاقتصادي-  

.ان تزاید السكان یرتبط بمعدل التشغيل في النظام الاقتصادي-  

را للتشغيل الكامل و ان الدول التي تطبق النظام الاشتراكي سينعدم فيها وجود فائض في السكان نظ-

.التوازن بين رأس المال و العمال  

. لا یوجد هناك قانون عام و ثابت للسكان و انما لكل مرحلة من مراحل تطور المجتمع قانون خاص بها-  

 

:السكان اجتماع  نظريات علم-3   

یمكن ان نعرف النظریة السكانية بأنها مجموعة من القضایا التي تقوم على اساس الملاحظة و التجریب     

و تقدم تفسيرا للظواهر السكانية من منظور اجتماعي بحت او من خلال العلاقات ذات المنظور السكاني و 

تناولت المسألة السكانية  و قد ظهرت نظریات عدیدة و متنوعة ،التي یمكن ملاحظتها و التحقق منها هذا 

. من جوانب عدة و مختلفة حيث قامت بتقدیم اسهامات كبيرة لفهم مثل هذه الظاهرة   

 ومن هنا یمكن تصنيف تلك النظریات كما یلي: 

 

 
 .53-50منير عبد الله كرادشة:مرجع سابق,ص  1
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و من اهم روادها )سميث و ماي و هير(, عالجت هذه النظریة ظاهرة نظرية انخفاض الوفيات:  -

مفهوم انخفاض مستویات الوفيات و التي ترتب عليها زیادة الرغبة لدى الازواج  الخصوبة بالاعتماد على 

المرض او في الابقاء على طفل واحد على الاقل حتى سن شيخوختهم و اعتباره صمام امان في حالة 

 الشيخوخة اضافة الى اعتبارات اجتماعية اقتصادیة ثقافية مختلفة 

: )ارسين دیمون(,و من اهم افكارها  نظریة الوضع الاجتماعي : من اهم روادها : 

.اثناء الارتقاء یصبح الفرد اقل قدرة على التناسل -  

.الخصوبة ترتفع في البلدان التي تكون فيها نظم الطبقات جامدة -  

.زیادة السكان تتناسب عكسيا مع رغبة الفرد في الارتقاء الذاتي -  

النظریة )ليبينستاین( ,و یمكن اجمال اهم مضامين هذه نظریة الكلفة في الخصوبة : اهم رواد هذه  -

 النظریة كما یلي 

ون بحكمة و عقلانية بخصوص الانجاب.ان الناس یتصرف -  

ان الناس یطبقون حساباتهم الاولية بخصوص تحدید عدد الاولاد المرغوب فيهم و حسابات التكلفة  -

. الناجمة عن انجاب الاطفال  

 
 كما اشار ليبينستاین الى المنافع المستمدة من الطفل الاضافي كما یلي: 1

.ان الطفل الاضافي مصدر سرور لوالدیه :منفعة نفسية  *  

یعد انجاب الاطفال في الاسرة عامل انتاج :منفعة مادیة  *  

. خدمة الابن لوالدیه عند شيخوختهم و في حالة عجزهم :منفعة متوقعة*  

: الاضافي فنخص بالذكر نوعين من الكلفة و همااما بالنسبة للكلفة بالنسبة للطفل  : 

. وهي النفقات المادیة المستمرة للطفل حتى یصبح قادرا على اعالة نفسه  :كلفة مباشرة *  

اضاعة فرص العمل على المرأة بسبب وجود طفل اضافي من خلال المنافسة على  :كلفة غير مباشرة *

  وقتها و مجهودها

: الدیموغرافي الانتقالية الدیموغرافية نظریة التحول  -  

من اهم روادها )ویكس جون(,و تسعى هذه النظریة الى تفسير تجارب البلدان المصنعة خلال القرنين  

الماضيين من الزمن و التي انتقل فيها السكان من حالة النمو السریع الى حالة النمو البطئ, كما یمكن  

الى:  ذه المراحلتلخيص عملية التحول الدیموغرافي في ه  

.تتميز بمعدلات خصوبة و وفاة مرتفعة مما یؤدي الى نمو سكاني منخفض :  مرحلة التوازن المرتفع  -   

تتميز بانخفاض سریع في معدل الوفيات و ارتفاع معدل الخصوبة مما یؤدي الى نمو    :مرحلة التحول - 

. سكاني مرتفع  

الطبيعية للسكان و الناجمة عن انخفاض كل من   مرحلة التوازن المنخفض تتميز بانخفاض الزیادة -

.معدلات الولادة و الوفاة على حد سواء  

 

من اهم روادها عالم الاجتماع )غوود(,و تنص هذه النظریة على ان التصنيع و  نظرية تركيب العائلة:  -

یتم بداخلها صناعة  التحضير یعملان على تدمير و تكسير نظام العائلة الممتدة )و هي العائلة التي عادة ما 

اغلب القرارات ذات العلاقة بالاسرة و عناصرها,حيث یتم ضمن اطرها وضع القرارات و الترتيبات 

بخصوص الزواج و الانجاب كما و یتم ضمن نطاقها كافة العمليات الاقتصادیة و الاجتماعية لافراد 

العائلة التي تصنع عادة قراراتها من   وهذا على خلاف ما یجري في العائلة النوویة المستقلة و هي ،الاسرة

تخضع قراراتهما لمفهوم "الانتقاء و الاختيار" خاصة  قبل الزوجين نفسهما سواءا قبل الزواج او بعده و  

في مواضيع تتعلق بالزواج و اختيار مكان الاقامة و العمل و منطقة السكن و قرارات الحمل و الانجاب و  

. غيرها  
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من اهم روادها )كالدویل( ,و تعتبر هذه النظریة من اهم النظریات التي   روة: نظرية اتجاه تدفق الث -

.تناولت موضوع الطلب على انجاب الاولاد   

ترى هذه النظریة ان ارتفاع الخصوبة یكون في المجتمعات النامية حيث ینتشر نظام العائلة الممتدة و  

. روة المكونة من جيل الابناء الى جيل الاباءسيطرة كبار السن على موارد الاسرة,مما یؤدي الى تدفق الث  

و ترى ان انخفاض الخصوبة یكون في المجتمعات الحدیثة حيث تتقلص العلاقات الاسریة البيولوجية و  

تتراجع سلطة الكبار و یتحول نظام الانتاج الاقتصادي من نظام عائلي الى نظام السوق,مما یؤدي الى  

.تدفق الثروة المكونة من جيل الاباء الى جيل الابناء   

 

ة ذات صيغ دیموغرافية اجتماعية واضحة و قد ركزت على تناول "مفهوم  و هي نظرینظرية كاين: 

الطلب على الاطفال",وقد طور اسس هذه النظریة )كاین( عبر عدة دراسات,و بصورة عامة فقد ركزت 

هذه النظریة على قيمة الاولاد كمصدر ضمان و حمایة للاهل في البلدان النامية..كما اعتبر )كاین( ان  

ه الدول و باعتمادها على الرجل خاصة في الميدان الاقتصادي یجعلها اكثر عرضة للخطر  المراة في هذ 

في حال الترمل او الطلاق او مرض الزوج وهذا ما یعزز رغبتها في انجاب الاولاد بغية تامين العدد 

عائلة  الكافي منهم كضمان بوجه المخاطر المفترضة و التي یمكن ان تمر بها مستقبلا ..كما راى ان ال

.الممتدة تشكل مصدر حمایة في حالات الخطر و الشيخوخة  

 

- نظرية ديفيز و بلاك )المتغيرات الوسطية(:  1یمكن القول ان هاذین العالمين قدما اطارا تحليليا وافيا بينا  

فيه ان كافة المتغيرات الاجتماعية او الاقتصادیة تؤثر على مستویات الخصوبة من خلال مجموعة من  

العوامل سمياها ب )المتغيرات الوسطية للخصوبة( و ضمناها في اطار احتوى مجموعة من المتغيرات 

التي یمكن ان تؤثر في الخصوبة او تبين الاسباب المباشرة التي تعمل على رفع مستویاتها او حتى خفضها  

ات اخرى ذات صيغ  ,كما اشارا الى ان هذه المتغيرات موجودة في كافة المجتمعات كما تتاثر بمتغير

.اجتماعية او اقتصادیة مختلفة  

. 

: یبين الدیموغرافي )جون بونقارتز( ان دراسة مستوى خصوبة السكان و تفسيراته نظرية جون بونقارتز

تتطلب العمل على القياس المباشر للعوامل الاقتصادیة و الاجتماعية المؤثرة في الخصوبة ,كما ذكر ان 

الخصوبة و مستویاتها تمر عادة عبر العوامل البيولوجية و السلوكية و هي ما  العوامل التي تؤثر في 

(. دعاها ب) المتغيرات التقریبية للخصوبة  

 

 موضوع الدراسة في علم اجتماع السكان:  -4

المعطيات  على  الاجتماعية  للظواهر  تحليلهم  عند  الاجتماع  علماء  یعتمد  والمتغيرات    لا  الدیموغرافية 

المتباینة وخاصة الاسرة والمدینة وجماعات الأقليات والطبقات   المستویات  بها على  السكانية، ویستفيدوا 

القيمي والمكانة الاقتصادیة والاجتماعية وما   الاجتماعية، والتدرج الاجتماعي والنسق السياسي، والنظام 

حليل ودراسة العلاقة بين الظواهر  الى ذلك من الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام علم الاجتماع. إن ت

السكانية والظواهر الاجتماعية یثري علم الاجتماع ویساعده على الوصول الى مستوى عالي من التعميم  

 وتجرد المعطيات والوقائع مما یؤدي إلى تطویر نظریة علم الاجتماع، ومن ناحية أخرى فقد استفاد 

الاج علم  من  كثير  ومنهجيا  نظریا  السكان  أو  ميدان  الأرض  وهي  المجتمع  عناصر  ثلاثة  هناك  تماع. 
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الطبيعة،  أو  بالأرض  الإنسان  تربط  التي  المعنویة  العلاقة  في  الثالث  العنصر  ویظهر  والإنسان  الطبيعة 

جرین   أرنولد  یقول  الصدد  هذا  وفي  الإنسان،  وأخيه  الإنسان  بين  العلاقة  هذه  ترط  أخرى  ناحية  ومن 

Arnald Green   وع الدراسة في علم الاجتماع یتكون من السكان والتنظيم، والزمن  بأن المجتمع كموض

البناء   في  عنصر  أهم  لأنها  السكان  بدراسة  الاجتماع  علماء  اهتمام  مدى  یفسر  مما  والمصالح  والمكان 

 الاجتماعي . 

و تنم  محإن دراسة السكان باعتبارها أحد ميادین علم الاجتماع تتمتع بطابع متميز وخصائص فریدة فهي لم

كفرع خاص نتج عن التطور الذي طرأ على ميدان علم الاجتماع بوجه عام، بل هي على العكس من ذلك 

الاقتصاد  مثل  متعددة  ومصادر  أصول  من  ونمت  ظهرت  انها  حيث  ذاته  الاجتماع  علم  من  أقدم  تعتبر 

بالتدرج أكثر ارتباطا بعلم الاجتماع ولقد ظه ر علم اجتماع  والاحصاء، والطب والبيولوجيا، ثم أصبحت 

 السكان نتيجة استجابة ملحة إلى فهم

یموغرافيا بالسكان  تهتم الد وتفسير الظواهر السكانية ذاتها ودراساتها باعتبارها ظواهر أساسية غير ثانویة  

معدلات  زیادة  طریق  عن  سواء  التغير  هذا  حدوث  اسلوب  تغيير  من  عليه  یطرأ  وما  الحجم  حيث  من 

هجرة كثلك یدرس هذا العلم تقسيم المكان الي جماعات فرعية إلى جماعات فرعية  المواليد او الوفيات او ال

المناهج  اما  تغيرات  من  بناءات  في  یحث  وما  الزواجي  والمركز  والعمل  الجنس  طریق  عن  عدیدة 

كمية   احصائية  تكون  ما  غالبا  فهي  الدیموغرافيا  ،  1المستخدمة  عن  السكان  اجتماع  معلم  ویختلف 

السك ظهووالدراسات  توقيت  حيث  من  القدیم   رهانية  بالاهتمام  بالمقارنة  نسبيا  حدیثا  علما  یعتبر  ،حيث 

للدیموغرافيا والدراسات السكانية الأخرى، وبدراسة الظواهر السكانية ، واختلف كذلك من حيث طریقة 

 تناوله للظواهر السكانية 

والتكوین   الحجم  مثل  السكان  ببناء  منها  المرتبط  النمو  سواء  مثل  السكان  بتغير  الخاص  أو  والتوزیع، 

من   بغيرها  ارتباطها  عن  الظواهر  هذه  تجرد  الى  یميل  لا  السكان  اجتماع  فعلم  والتضخم،  والزیادة 

الظواهر، وانما یبحث عن تفسير عن تفسير هذه الظواهر السكانية في ضوء ظواهر أخرى على علاقة  

 عنصرا هاما في هذا البناء  تمع حيث یمثل السكانقویة بها أي ظواهر البناء الاجتماعي للمج

العلم   اهتمام  یفهذا  موضع  السكانية  الظواهر  وبين  الاجتماع  علم  موضوعات  بين  دراسته  في  إذن  ربط 

أعمق  وتحليل  فهم  إلى  الوصول  الى  یهدف  بل  الأرحام  على  الاعتماد  حد  عند  یقف  ولا  الدیموجرافيا، 

یير ، وقيم  ر وتفسير ما في ضوء العوامل الاجتماعية من ثقافة ومعاللعلاقات التي ترط بين هذه الظواه

غيرها و  ومكانات  البشریة    وأدوار  الجغرافية  وبين  السكان  اجتماع  علم  بين  الاختلاف  أوجه  ویكمن   .
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في أن الجغرافية البشریة تركز في تطور المجتمعات البشریة وتوزعها السكاني،   1والجغرافية الاقتصادیة، 

یكون  اهتمامها  التوعية ومحور  المشكلات  و  ونموها،  السكانية وحركتها  والنشاطات  الجغرافية  والشرط 

الحد  إلى  السكانية  الظواهر  بدراسة  فتهتم  الاقتصادیة  الجغرافية  أما  والبيئة،  بدراسة الأرض  الذي    متعلقا 

في   منه  الاستفادة  الاقتصادیة.یمكن من  المتغيرات  الثاني من  تفسير نسق  الفرع  البشریة  الجغرافية  تعتبر 

ة عن البيئة الطبيعية نظرا للعلاقة احفروع الجغرافية بن الجغرافية الطبيعية، ولكنها لا یمكن أن تعالج مس

یمكن فصل خصائص الوسط الجغرافي، وهنا  العضویة الموجودة بينهما، فعن دراسة الظواهر البشریة لا  

وتعد  السكان  عادات  علی  سها  وتضار  بمناخها  البيئة  بتأثير  الخاصة  خویا  ابن  دراسات  في  جليا  یظهر 

الجغرافية البشریة جزءا من الجغرافية الاقتصادیة باعتبار علاقة النشاط الألماني بالوسط الجغرافي یحدها  

 2لعلاقة بين المجتمعات من جهة والبيئة المحيطة من جهة اخرى ثمرة االنشاط الاقتصادي الذي هو  
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 خلاصة :

التي استدعت مزیدا   ساعد على ظهور جملة من التخصصات في علم الاجتماع   تعقد الحياة الاجتماعية   

التي   العلمية  التخصصات  المشكلات  من  في  العمل على    المجتمعات تبحث  و  أسبابها  الى معرفة  وتسعى 

ف،    فهمها الضرلذا  استدعت  لكن  و  حدیثا  یكن  لم  السكان  موضوع  دراسة  اجتماع   ورة إن  علم  بظهور 

ط بينها فهو یحاول التعرف على دراسة مختلف الظواهر السكانية  بالسكاني نظرا للعلاقة الوثيقة التي تر

ال بمختلف  علاقاتها  في    صراعات  في ضوء  السكانية  المشكلات  عوامل  تحدید  عن  والبحث  الاجتماعية 

 المجتمعات واقتراح حلول لها.

فهو یهتم بدراسة الظواهر السكانية سواء الخاصة بناء السكان و بتغير السكان یعتبر موضوع السكان      

أي ظاهرة سوسيولوجية من ميدان الدراسة في علم الاجتماع، ولابد من معطيات دیموغرافية عند دراسة  

وساعدنا  للتعميم في حدود معينة    كانت. لوصول إلى نتائج على درجة عالية من الدقة، یمكن أن تكون قابلة 

 على مزید من التحكم في الظواهر الاجتماعية و ادارتها. 
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 تمهيد : 

الاجتماع      علم  فروع  من  متخصص  كفرع  السياسي   الاجتماع  علم  دراسة     -یعتبر  الى  یسعى  الذي 

مع اهتمامه بالنظام المدني و المجتمع    الظوهر السياسية من حيث تأثيرها و تأثرها بالظواهر الاجتماعية.

الاخرى   الاجتماعية  النظم  و   ) سياسي  )كنظام  الدولة  بين  العلاقة  على  التركيز  أي  یصبح  السياسي  أین 

النظام السياسي بؤرة الملاحظة السوسيولوجية كنموذج للتنظيم الاجتماعي و بالتالي فإن النظام السياسي   

الرئيسية لعلم الاجتماع السياسي لأنه لا یهتم بالخصائص الرسمية للحكم و  یشكل إحدى القضایا المهمة و  

انما  یهتم بالدرجة الأولى على دراسة الدولة كونها تمثل مركزیة القوة السياسية بالنسبة الى تنظيم الحياة 

الاجتماعي    و بهذا لا یمكن تصور انفصال الدولة عن المجتمع لان الفكر  الاجتماعية السائدة في المجتمع .

أشكال السلطة قدیمة قدم السياسي القدیم منه و الوسيط اهتم بالنظام المدني و المجتمع السياسي لكن تبقى  

الاجتماع   علم  على  أیضا  ینطبق  الصدد  هذا  في  العام  الاجتماع  علم  على  ینطبق  وما  الإنساني،  التفكير 

 . طور بها علم الاجتماعلطریقة التي تماع السياسي بنفس االسياسي كفرع منه، وبالتالي مر علم اجت

ونظرا لتعدد المشكلات الساسية في الآونة الأخيرة من أهمها التنمية السياسية ،الثقافة السياسية،المشاركة  

مااستدعى   هذا  ....الخ  القضایا  السياسية  هذه  معالجة  في  السياسي  الاجتماع  علم  ميدان  على  التركيز 

 ضوء ارتباطها بالبنایات الاجتماعية الأخرى. والمشكلات السياسية الجدیدة في 
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                                          الجذور الفكرية لنشأة علم الاجتماع السياسي: -1

ظاهرة      یدرسون  یزالون  لا  السياسيون  المفكرون  العشرین،كان  القرن  من  الثالث  الربع  أوائل  حتى 

باعتبارهما مسأتلتين معزولتين عن المجتمع ، ولكن مع مرور الوقت أصبح من الصعب السلطة و السياسة 

تحليل و تفسير النظام السياسي للدولة بعيدا عن أنظمتها الاجتماعية و الاقتصادیة ، أو اهمال درجة تقدمها 

.بالا فيها  السائدة  العقائد  المجتمع  ،أو طبيعة  أن  ذلك  ثقافة شعبها  و  تقاليد  إلى  یمارس ضغطا على ضافة 

إذا  طابعا خاصا.و  عليه  السياسي و یضفي  النظام  على  كبيرا  تأثيرا  یؤثر  هو ضغط  ،و  السياسي  النظام 

المتقدمة   المجتمعات  تتميز  ،بينما  قویة  مركزیة  سياسية  سلطة  بوجود  تتميز  النامية  المجتمعات  كانت 

ظر ان  ،الا  الدولة  سلفطة  جوار  الى  عدیدة  سلطات  بوجود  و  تكنلوجيا  الاقتصادیة  و  الاجتماعية  وفها 

و   السياسة  علماء  أدرك  فقد  ذلك  على  السياسي.وبناءا  نظامها  بناء  طبيعة  في  تؤثر  المتتالية  التاریخية 

لا  الدستوریة  و  القانونية  النصوص  بتحليل  الاكتفاء  ،أن  الحاضر  الوقت  في  الأنثروبولوجيا  و  الاجتماع 

المجتمعى ،و مدى أدائه لوظائفه ، و لذلك إتجهوا الى التحليل  یعطي فكرة سليمة عن سير نظام الحكم في  

 1الكلي و تخلوا عن التحليل الجزئي. 

لماء  وعن تحليل الظاهرة السياسية عند العرب ابتداءا من العلامة عبد الرحمان ابن خلدون ،و انتهاءا بع

الدكتور أحمد الخشاب فالتحليل السياسي لا یقل  الاجتماع و الأثروبولوجيا أمثال الدكتور أحمد أبو زید ،و  

 أهمية عنه من الناحية القانونية أو الفقهية بل ربما زادت عليها شأنا و علت عليها عليها مكانا . 

وكذلك الثورة  ویعتبر الباحث الأمریكي ليبست أن الأزمات الدینية في القرن السادس عشر و السابع عشر  

و التاسع عشر في أوروبا هذا ما ساعد عل بلورة المجتمع الجدید و هي التي    الصناعية في القرنين الثامن 

بأن   لبيست  یضيف  و  السياسي.  الاجتماع  بعلم  نسميه  ما  القرن  بلورت  في  المطلق  الحاكم  بين  الانقسام 

  السابع عشر ،و البورجوازیة ،أوضح الاختلافات بين الانسان و المواطن ،و بين المجتمع و الدولة و التي 

  19كانت سببا نحو شرعية الدولة و هذا راجع الى الصراع الدیني في القرن السابع عشر ، و في القرن  

كان هناك تضارب حول المجتمع و الدولة فمثلا كارل ماركس یرى بأن المجتمع هو الذي یجب دعمه في  

سيطرة المجتمع ،و    الوقت الذي تحدد فيه سلطات الدولة اما عن طریق إلغائها أو عن طریق وقوعها تحت 

رون أن الحل یمكن في السيادة الدولة على بقية المنظمات الأخرى في المجتمع ،و على مختلف رأى آخ

 فئاته و جماعاته.

وذلك عندما حددوا بكل وضوح ميدان تخصصهم  أما علماء الاجتماع السياسي اليوم فقد تجاوزوا هذا الآن  

واحدة من   ليست سوى  الدولة  أن  یرون  أن  ،فهم  ،و  المجتمع  في  العدیدة  السياسية  الأشكال  أو  المنظمات 
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المؤسسات السياسية ليست سوى واحدة من مجتمعات عدیدة من المؤسسات الاجتماعية ،و أن العلاقة بين  

 . 1هذه المنظمات و بين مجموعة المنظمات الأخرى ،هي الموضوع الخاص بعلم الاجتماع السياسي 

 الاجتماع بعلم السياسة:علاقة علم  -2

ذلك الاطار الاجتماعي الذي تعيش من خلاله مجموعة من الأفراد تشكل مجتمعا و تعد العلوم السياسية    

 یمارس أفرادها السياسة من خلال إ‘طار إجتماعي ،سواءا إتفقوا في ذلك أو إختلفوا.

ما  كما   غالبا  التي  العلاقة  هذه  الذین تحكمهم  بالأفراد  الدولة وعلاقتها  دراسة  السياسية على  العلوم  تركز 

السياسية   الأحزب  بدراسة  بذلك  وتهتم  والشرعية،  بالقانونية  وتوصف  ومقبولة  مقرر  قواعد  على  تقوم 

ال عامة ، فالعلوم السياسية  والسلوك السياسي والقيادة، والجماعات الضاغطة والرأي العام وأسس الإدارة 

و  الدولية.  العلاقات  ونتناول  والسلطات،  الأفراد  بين  العلاقة  بتحليل  وتهتم  مفصلة  دراسة  الدولة  تدرس 

السياسة تعني عموما تلك الخطة أو التوجه أو الاستراتيجية التي یعتمدها مجتمع ما في نظام الرسم أهدافه 

 وغایاته على المدى القریب والبعين.  

لا یمكن لعالم الاجتماع أن یتجاهل تأثير النظم السياسية على بقية النظم الاجتماعية الأخرى كتأثير    ومنه

النظام السياسي على طریقة ونوع التعليم الشائع أو على النظام الأسري، كما تحتاج العلوم السياسية إلى  

ا والقوانين  بالحقائق  تزویدها  على  لقدرته  وذلك  الاجتماع  علم  السلوك  اختصاص  تفسر  التي  لاجتماعية 

السلوكي   عن  تتمخض  التي  الاجتماعية  النتائج  تخمين  على  وكفاءته  وعقلانيا،  علميا  تفسير  السياسي 

السياسي والأحداث السياسية التي تأخذ مكانها في المجتمع، ویساعد العلوم السياسية على فهم المؤسسات  

 يویة الأخرى التي تتفاعل معها في الحياة العملية. السياسية من خلال دراسة علاقتها بالمؤسسات البن 

من الثابت أن علم السياسة لا یتم في فراغ وإنما في نطاق معين ولقد زد الاهتمام بدراسة تأثير المجتمع  

على النشاط السياسي وأصبح هذا اللون من المعرفة بشكل قاعدة الدراسة علم الاجتماع السياسي، وهناك  

الس علم  بين  في  ارتباط  تفيد  التي  العناصر  بعض  الاجتماع  علم  من  یتلقی  السياسة  فعلم  والاجتماع  ياسة 

 ها نطاق التحليل السياسي ذلك لأن هناك العدید من المواقف السياسية التي لا یمكن فهمها دون التعمق في

نظر  أن  كيف  و  السياسة  دراسة  في  الاجتماع  علم  بأهمية  یعترفون  السياسيون  علماء  جعل  ما  یات  هذا 

المجتمع ،وبين   السياسة و  بين  الروابط  تدرس  العلم  السياسيين و علماء الاجتماع من خلال هذا  الفلاسفة 

 و علم السياسة. السلوك السياسي و السلوك الاجتماعي أى هو متصل نظري و منهجي بين علم الاجتماع 

والتيارات السياسية القائمة في المجتمع في تطور بدون الإحاطة الكاملة بالعوامل  فالسياسية لا یمكن أن ت
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 .1و أفراد المجتمعات كل مرحلة من مراحل تطور ونم 

 السياسي: الرواد المؤسسون لعلم الاجتماع  -3

قطع      تميز  لقد  ویمكن  البشریة،  للمجتمعات  التاریخي  التطور  عبر  طویلا  شوطا  الاجتماعي  الفكر 

التيارات الأساسية في الفكر السياسي ما قبل العلمي التي كانت بمثابة رواق لصياغة نظرة اجتماعية في 

 السياسي، نذكر منها :  

 الفلسفة الإغريقية:  -أ

افلا ویعد  وأرسطو،  أفلاطون  أعمال  في  النصف  تمثلت  أواخر  في  العلم  هذا  مؤسسين  أهم  بين  من  طون 

من   السياسية  الظاهرة  نظر  أنه  إلى  مثاليا  فيلسوفا  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  العشرین،  القرن  من  الأول 

ویة مجتمعية، فلقد اعتني عند دراسة المدینة الفاضلة بتأثير المتغيرات الاجتماعية على السياسة والحكم،  از

ات الاجتماعية وفعاليتها على تنشئة الأفراد تنشئة سياسية سليمة . ومنه یعتبر افلاطون  كما اهتم بالمؤسس

من الأوائل الذین اهتموا بموضوع التنشئة السياسية واعتبارا من اهم مواضيع علم الاجتماع السياسية  أما  

القویة في عيشة    ارسطو تؤكد رؤیته السياسية على الاجتماع الانساني )الناس یجتمعون من أجل الزعبة 

الجماعة بمعنى الارتباط بالمجتمع الانساني(، فلقد وضع دعائم مجتمعه الفاضل كما تصور أفلاطون في  

توفيز سعادة   الانساني هو  الاجتماع  الغایة من  السياسية وأن  الحياة  أرتمى  المجتمع  أن  جمهوریته مؤكدا 

الاسرة هي أول خلية اجتماعية، أو هي الوحدة    الناس. وأیضا الفكرة الأساسية التي تطرق اليها ارسطو أن

الطبيعية التي نتجت عنها القریة ومن اجتماع عدة قرى تتكون المدینة السياسية أو الدولة، وعلى ذلك تكون  

المادیة  السعادة  للأفراد  وتضمن  هدفا  وأوضحها  الاجتماعية  الوحدات  أكمل  وهي  طبيعيا  شيئا  الدولة 

مقصورة تكون  فلا  السعادة   على  والمعنویة  أسباب  توفير  غایتها  وإنما  فقط  الضروریة  الحاجات  توفير 

الاستقرار   توفر من  ما  بجانب  والثقافة،  والتعليم  التنزیة  وتشمل  الفرن،  بعقل  تتعلق  التي  والأدبية  المادیة 

تحدون  والأمن في الداخل والخارج ، فالمدینة السياسية سابقة على القریة والأسرة، والأفراد یتضافرین وی

 للإبقاء على سلامة المجتمع وعليهم أن لا یتعارضوا مع مصالح الدولة وغایاته العليا. 

انطلقت من   تحقيق نظام سياسي أفضل في ضوء معایير أخلاقية، وقد  نحو  الفلسفة الازقية  اهتمت  ومنه 

تقييم النظم السياسية التي كانت سائدة في المجتمع الافریقي القدیم وحاولت تجاوز هذه النظم بتصور نظام  

 ياسي القائم. سياسی أفضل تتحقق فيه بعض القيم والمثل العليا التي افتقدها النظام الس

 العلامة عبد الرحمن ابن خلدون: -ب

النظم   تنشأ  كيف  أوضح  حيث  والسلطة،  الدولة  تكوین  كيفية  على  عنده  السياسي  الاجتماع  علم  یشمل 
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السياسية والعوامل الفاعلة في از. هارما وسقوطها ووضع بذلى أساس الدراسة التاریخية المقارنة للنظم  

وة العصبية او ضعفها، وظهر ذلی في قوله : أعلم أن صاحب الدولة إنما یتم  السياسية. ومدی علاقة ذلك بق

مملكته   أعمال  یقلد  ومنهم  دولته  على  الخوارج  یقارع  وبهم  شأنه  على  ظهراؤه  و  بقومه، عصابته  أمر، 

ووزرة دولته وجبایة أمواله، لأنهم أعوانه على القلب وشركاؤه في الأمر، ومساهموه في سائر مهماته ما  

عنه دا ودافعهم  بالمجد  والانفراد  عنهم  الاستبداد  وظهر  الثاني  الطور  جاء  فإذا  الدولة،  الأول  الطور  م 

بالمزاح صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه، وأحتاج في مدافعتهم عن الأمر وعدهم عن المشاركة  

ة وعلامة على المرض إلى أولياء آخرین من غير جلدتهم یستظهر بهم...وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدول

ال ذلك على ی المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها ومرض قلوب أهل الدولة ...ویعود و

 1كد في الاعقاب الى أن نهب رسمهامضى یتأ  الدولة ولا یطمع في برثها من هذا الداء لأنه ما

یقوم على بيان طبيعة الملك وأعمار الدولة من البداوة  وبهذا علم الاجتماع السياسي عند العلامة ابن خلدون 

إلى الحضارة وأثر الترن في ذلك ، كما تعرض لعدل الحاكم وظلمه وأثر ذلك في ازهار الدولة )موضوع 

الباب الثالث من المقدمة وكشف عن عملية التغير السياسي والاجتماعي وطبقها على تحول المجتمع من  

له: ان هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي یكون به الملك إنما بالعصبية  البداوة الي الحضارة بقو

وما یتبعها من شدة اليأس وتعود الاقتراس...ولا یكون غائبا إلا مع البداوة فطور الدولة من أولها بدواة .ثم  

 الملك تبعه الرقه واتساع الأحول:.  أذا حصل

 2ویكتسب القائمون بها في كل طوز خلقا جدیدا وهي:   فالدولة تنتقل الى اطوار مختلفة متجددة

 طور الظفر بالبغية والاستيلاء على الملك وانتزعه من ایدي الدولة السابق.   -1

 وجنود الارزق . لعصبية والتجاء الى اتخاذ الموالي طور الاستبداد او الانفراد بالسلطة والتنكر لأهل ا -2

 طور الفراغ التحصيل ثمرات الملك مما ینزع إليه طبائع البشر .   -3

 طور القناعة والمسالمة حيث یكون صاحب الدولة قانعا بما ورثه عن آبائه .  -4

تصاب   طور الإسراف والتبذیر ویكون صاحب الدولة متلافا خاضعا لنزواته وشهواته ، وسرعان ما  -5

 بانحلالها .الدولة بالهزیم الذي یؤدي  

هذه  وتتوالى  الى طور  من طوز  تنتقل  دولة  كل  )أي  الدائري  العام  الخط  خلدون  ابن  العلامة  قسم  ومنه 
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الأطوار على وتيرة واحدة لتغير النظام السياسي إلى المراحل التالية : البداوة والملك ، الحضارة الفساد  

 والنذیر، الخراب والانحلال أو حالة الهر.

تناول   لهم  فهو  یتعصب  عمن  بشدة  بالدفاع  یقوم  الفرن  أن  تعني  التي  بالعصبية  یتعلق  أساسي  موضوع 

أن   یري  وأیضا  الدولة،  اقامة  سبيل  في  شيء  أي  لعمل  الناس  یتكاثف  وبواسطتها  حاليا(  الهویة  )بمثابة 

بالطبيعة الانسانية یحتاجون في كل اجتماع الى وازع وحاكم یزع بعضهم عن بعض، وبال تالي الآدميين 

حيث تكون في بدایة هذه المرحلة الزمنية )الجيل الأول(    اعتبر بأن الدولة أعمار ما اسما بصعود الدولة

في أوج قوتها نظرا لقوة العصبية عندها، وفي الجيل الثاني یذهب خلق البداوة وخشونتهاء الى تحول حال 

وأما الجيل الثالث من مر الدولة ینفصل    الدولة إلى الملل والترن وتتفكى الجماعة وتظهر النزعة الفردیة،

 الأفراد انفصالا کاملا معن عبيتهم و ینسون الجماعة فتضعف الدولة بذلك.

الفلسفة   عبر  قدمتها  التي  الأفكار  وانتقلت  السياسي  الاجتماع  علم  تطور  على  الفكرة  هذه  أثرت  ولقد 

والمسيحية   ا  -الاسلامية  أفكار  على  أثرت  الحدیث حيث  العصر  ميكيا  إلى  أمثال  من  السياسيين  لمفكرین 

ابن خلدون خاصة التاریخي المقارن عند  التحليل  أثر  على فلاسفة في    -فاي وهوېز ولوك وروسو وكما 

التاسع عشر   القرن  في  الاجتماع  علم  . ومع ظهوز  وأدم سميث  مونتسكيو  أمثال  من  الثامن عشر  القرن 

ذه التيارات الفلسفية والتاریخية المقارنة الى تيار علمی  وبدایة التفكير العلمي في شؤون المجتمع تحولت ه

نظر للسياسة على انها نظام اجتماعي ضمن نظم عدیدة في المجتمع واشتمل هذا التحول على تحولات  ی

 عدي فيما تطرح مشکلات السياسة والمجتمع. 

السي الموضوعات  دراسة وتحليل وتفسير  نقلة جدیدة في  مكيافيلي  نيقولا  قدم  یتعلق  فلقد  فيما  اسية خاصة 

بالسلطة والمحافظة عليها من قبل الذین یملكون زمامها على عكس الفلسفة السياسية التي كانت سائدة منذ 

أرسطو حتى عصر النهضة، فإنه أراد أن یستقل تماما بعلم السياسة ویفصله عن علم الاخلاق والقيم من  

غایة   كانت  فإذا  الوسيلة،  تبرر  الغایة  شعار،  المحكومين  خلال  وتطویع  السلطة  في  البقاء  هي  الحاكم 

 لسلطانه فيجوز له استخدام كل الطرق التي تضمن له البقاء فتغي بذلك الوسائل الأخلاقية والقيم المثالية . 

وبالتالي كانت الظواهر السياسية تفسر على أساس فلسفي أخلاقي قد تكون وضعة لو الهية او عقلية ولكن  

 حت تفسر على اساس مادي یتعلق بالقوة والسلطة. بمجيء ميكافيلي أصب

ماركس  -ج مرحلية   :كارل  بطرین  وجودها  ربط  أنه  في  سياسية  كمنظمة  الدولة  عن  نظریته  تتلخص 

التاریخي   فالتطور  التاریخي،  التطور  لمسيرة  معطلا  وجودها  یصبح  حيث  تماما،  تختفي  حتى  تاریخية 

ال أن یصل  قبل  ولكن  الطبقات  نظام  تسود سيقضي على  الاشتراكية  بحالة تسمى  یمر  المثالي  المجتمع  ى 

هامة جدا   افکار،  أن   .. الرأسمالية  الطبقة  بثور على  أن قضت  تكون  بعد  العاملة  الطبقة  دیكتاتوریة  فيها 
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ري أن الصراع الطبقي بين الطبقة الحاكمة یللذین جاءوا من بعده في تطویر علم الاجتماع السياسي لأنه  

هو أساس تغير المجتمع من مرحلة حضاریة معينة الى مرحلة اخرى أكتغير المجتمع   والطبقة المحكومة

العاملة(   )الطبقة  لتيارا  البر  بطبقة  واهتم  الرأسمالية(،  نظام  الى  الإقطاع  نظام  إلى  العبودیة  نظام  من 

الرأسمالي وأن الاستغلال و النظام  الطبقة على  قيام ثورة هذه  الى  تؤدي  التي  الظروف  العبودیة  ودراسة 

والفقر وكل ما تتعرض له یؤدي الى زیادة وعيها السياسي ودرجة التضامن السياسي وزیع لواء الثورة  

 .الاشتراكية والاستحواذ على السلطة من الرأسمالية 

المصالح   عن  تعبير  هو  السياسي  السلوك  ان  الى  الاشارة  مجر:  في  ینحصر  لا  الماركسي  الاتجاه 

 )المادیة لكن على العكس من ذلك كان اسهامه الرئيسي هو أنه الاقتصادیة 

الكبري  الوحدات  اجتماع  علم  او  المجتمع  بناء  لدراسة  موازا  السياسي  الاجتماع  علم  جعل 

microsociologique    الاجتماع علماء  كان  صغرییفاذا  وحدات  تفاصيل  هذه   درسون  یدرس  فإنه 

المجتمع الكلي، وقد تعرض لانتقادات فهو إن كان یرجع الأحداث التفاصيل نفسها ولكن على مستوى بناء  

السياسية للوقائع الاجتماعية فهو لا یعطي أهمية لأثر النظم السياسية المختلفة في تغيير المجتمع، كما أن  

النزعة الحتمية الاقتصادیة یتعذر عقد مقارنات التي تعتبر جد هامة في علم الاجتماع السياسي نظرا لأنها  

النامية   الدول  تلائم  لا  أخرى  جهة  من  معين  تاریخي  نمط  بعمومية  حدیثا  -تسلم  نلعب    -المستقلة  حيث 

 أنظمتها السياسية الجدیدة دورا أساسيا في عملية التنمية. 

بها كل من دوركایم وكارل   تناولها  التي  السلطة  فيبر هو موضوع  بها ماكس  اهتم  التي  القضایا  أهم  من 

اث الثورة الفرنسية حيث تأثر! بهارات التغير الاجتماعي التي طرأت على المجتمع مارکس کر: فعل لأحد 

في أعقاب هذه الثورة إذ شهدت البناءات التقليدیة للسلطة تغيرات اساسية وفقا لتصورات من أهمها اتجاه  

ببناء   التقليدي  البناء  استبدال  یدعم  الاتجاه  یثوري  ایضا  یوجد  حين  في  العقل  الكارزمية، ؤسسه  السلطة 

وبهذا تبلورت تصوته الاساسية للسلطة في السلطة التقليدیة والسلطة العقلانية والسلطة الكارزمية وهذا ما  

 1ماكس فيبر . أكد عليه

 

 :مجالات الدراسة في علم الاجتماع السياسية -4

اختلفت التعاریف حول علم اجتماع السياسة منها ما یعتبر العلم الذي یدرس الظواهر والنظم السياسية في  

ضوء البناء الاجتماعي والثقافة السائدة في المجتمع، وهناك من یعتبر حق من حقول المعرفة الاجتماعية  

 
 .11، ص2007، منشورات جامعة السابع من ابریا ليبيا  1، طعلم الاجتماع السياسيمولود زید الطبيب،  1

 



 لم الاجتماع السياسي : عالسابع المحور

 

110 

م لكن  بالدولة  المسماة  السياسية  الجماعة  داخل  السياسية  الظواهر  دراسة یدرس  مجتمعية  نظر  وجهة  ن 

و    ، واقعية  تحدثها یعلمية  التي  الأثار  لدراسة  السياسي هو محاولة  الاجتماع  علم  بأن  السياسة  عالم  ری 

العلاقات  بالدراسة  یتناول  الذي  السياسة  علم  من  الفرع  ذلك  فهو  السياسي  النسق  على  الاجتماعية  البيئة 

الفر الأنساق  و  السياسي  النسق  بين  حول المشتركة  تدور  السياسة  عالم  اهتمامات  فإن  الأخرى،  عية 

الأسباب الاجتماعية للاختلافات بين الایدیولوجيات السياسية واثر التغير الاجتماعي على التغير السياسي، 

أما عالم الاجتماع فيعزمه على انه فرع من علم الاجتماع الذي یهتم بالأسباب والنتائج الاجتماعية لتوزع  

ل بين المجتمعات، ومعالجة الصراع السياسي والاجتماعي الذي یؤدي الى تغيير في عملية القوة داخل  و 

 . الاجتماعية  واسبابهما  السياسي  الاتفاق  وعدم  الاتفاق  عمليتي  دراسة  على  یركز  ومنه  القوة  تخصيص 

 Duverger Mري المفكر م. دوجرميه  ی

الاختلافات  الى  یعود  السياسي  الاجتماع  علم  نمو  تأخر  لوقت طویل    أن  بقيت  فقد  ميانه،  و  حدوده  حول 

من   بشيء  الموضوع  عالجوا  الذین  القانون  لرجال  الاساسية  الاهتمامات  من  السياسي  البناء  مشكلات 

 الغموض وذلك بعكس 

تقدما  الدراسة  من  النوع  هذا  عرت  الأخيرة  السنوات  وفي  التحليل  على  اعتمدوا  الذین  الاجتماع  علماء 

بد  فمثلا  وضوح  الانتخابات،  ملموسا  وسوسيولوجية  السياسية  الأحزب  سوسيولوجية  بوضوح  تتحدد  أت 

الدراسات   أعطت  وعموما  أكثر،  وتتحدد  تتضح  السياسي  الاجتماع  لعلم  الطرق  معالم  بدأت  ثم  ومن 

السوسيولوجية مداری و معارف قيمة عن البيئة المجتمعية التي من خلالها یمارس الفعل السياسي، وهذا 

 المفكر غاستون بوتون فهو یعتبر فرعا من فرع ما أكد عليه 

در نشأة یعلم الاجتماع العام ویحلل الأنظمة والظواهر السياسية في علاقاتها مع الظواهر الاجتماعية وكما 

وس  على  يالنظم  لحاجاتها  المجتمعات  تفسير  وكيفية  وتكوینه  العام  والرأي  السياسية  الأجهزة  وتماثل  رما 

والعلا السياسي  السياسية  الصعيد  الاحداث  انواع  ومختلف  الاجتماعية  والبنيات  المادیة  البنيات  بين  قات 

وأشكال العمل السياسي . وبهذا أصبح هذا الجانب من المعرفة یشكل ميدانا هاما في دراسات علم الاجتماع  

 السياسي أي دارة العلاقة بين البناء السياسي والمجتمع .

هتم بجملة المواضيع التي تتعلق بالنشاط الانساني السياسي التي تحدث في  یعموما علم الاجتماع السياسي  

 المجتمع، ویحاول تفسير الظواهر السياسية في إطار علاقتها بالنظم الاجتماعية الأخزى.

وهو ما یعرف بالطابع الاجتماعي للنظام السياسي أي تحدید خصائص النظام السياسي والعلاقات المتبادلة 

م المجتمع الأخرى والظروف التي تؤدي بالنظم السياسية إلى الثبات والتغير، وبالتالي توجد بينه وبين نظ

مجموعة من الخصائص تميز النظام السياسي في علاقته مع الأجزاء الأخرى باعتبار تنظيم یمتاز بصفة  
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ال في  مسؤولياته  ونتحدد  وتنظيمه،  القسر  استخدام  له  تخول  التي  معينة  في حدود  على  الشرعية  محافظة 

العليا   الأهداف  تحقيق  أجل  من  قاسية  جزءات  یفترض  فهو  ولهذا  منه،  جزءا  یعتبر  الذي  المجتمع  كيان 

الأخرى.   بالمجتمعات  الخارجية  وتنظيم علاقاته  الداخلي.  نظامه  والمحافظة على  معظم  1للمجتمع  ویتفق 

أنش  أرعة  على  یشتمل  السياسي  النظام  أن  على  العلم  هذا  في  بإصدار  الباحثين  خاص  نشاط  وهي  طة 

 القرارات التشریعية یقوم بتحدید الأهداف الأساسية للمجتمع وصيانة 

القواعد العامة للمحافظة على النظام في المجتمع، وأیضا النشاط الاداري الذي یستهدف تنفيذ هذه القواعد 

ية. وأما النشاط الحزبي في مجالات اجتماعية مختلفة مستخدما في ذلك ما هو متاح من خبرات فنية وتنظيم 

السياسية   المناصب  لشاغلي  المقررة  والضوابط  للقواعد  اللازم  التأیيد  كسب  الى  یسعى  الذي  السياسي 

المختلفة وأخيرا النشاط القضائي الذي یهتم بمراقبة تنفيذ القواعد الأساسية، وأیضا یعتبر دراسة بناء القوة  

 من احد المفهومات المحوریة في دراسات 

باعتبار أن التفاعل الاجتماعي بين الناس یشتمل    -خلال العشرین سنة الماضية    -لاجتماع السياسي  علم ا

على ممارسة القوة ولقد اختلف كلامن ماركس وماكس فيبر لطبيعة البناء السياسي في المجتمع الرأسمالي  

لانتاج السائدة ولذلان  فقد كان كارل ماركس ینظر إلى البناء السياسي على أنه یتحدد في ضوء علاقات ا

أولى القوة إلى أولئك الذین یتحكمون في إصدار القرارات السياسية في المجتمع ویعملون في خدمة الطبقة  

للمجتمع   الاقتصادي  فالتنظيم   ، الاقتصادیة  السيطرة  هو  القوة  مصدر  فإن  ومنه  المسيطرة  البورجوازیة 

أي درجة من القوة إلا إذا تحولت الى طبقة ثوریة    الرأسمالي ینتج طبقة مسيطرة وطبقة خاضعة ليس لها

وتصبح الحكومة في ضوء هذه الظروف خاضعة للطبقة المسيطرة ، أما ماكس فيبر قد اتخذ موقفا مختلفا  

ري لا أي ارتباط بين الطبقة والتحكم في مصادر القوة وبين القوة والمكانة، فالقوة عنده تكتسب من  یفهو  

السياسي  الممارسة  وأماخلال  السياسية،  محترفو  بها  یقوم  التي  الحزیة  للشرن   ة  وفقا  تتحدد  فإنها  المكانة 

 الاجتماعية والهيبة الاجتماعية. 

فلقد تطورت مواضيع الدراسة في علم الاجتماع السياسي فبعدما كانت الظواهر السياسية تفسر على أساس  

والقضایا السياسية تدرس بصورة علمية وهذا هو  غيبي واخلاقي وینطور الدراسات اصبحت المواضيع  

ظل  في  الظواهر  هذه  ومسببات  عوامل  في  بحث  فهو  السياسي  الاجتماع  علم  في  الأساسي  الموضوع 

  ارتباطها بالبناءات الاجتماعية والطبيعة الحضاریة والتاریخية للمجتمعات.

 

 
، ص ص  2007، دیوان المطبوعات الجامعية ، الجزئر  1، طنه و قضاياه دعلم الاجتماع السياسي ميامحمود السویدي:  1

10-12. 
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 : خلاصة

السياسية باعتبارها ظاهرة إنسانية كانت قدیما تركز على توزع ینظر علم الاجتماع السياسي للظاهرة   

 السلطة والقوة في المجتمعات، وأصبحت حاليا تعالج مختلف المواضيع السياسية في إطار اجتماعی عام. 

یهتم بطرح القضایا والمشكلات السياسية انطلاقا من تحليل المواقع الاجتماعي المحيط بها، فلا یمكن مثلا  

تفسير عوامل قيام توارث سياسية في مجتمع معين دون النظر الى الظروف الاجتماعية والثقافية  

والاقتصادیة التي أدت وساعدت في ظهور ما ، ولابد أن نميز بين علم السياسة المقصود به دراسة السلطة 

 اسية. ونظم الحكم وعلم الاجتماع السياسي الذي یبحث في السياق الاجتماعي للظواهر السي
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 الخاتمة :

لا    التي ینبغي على الطالب التعمق فيها  یكون من أجل تحدید الخطوط العریضة  علم  إن تصورنا لهذا ال   

الت تعد من المواضيع  دراكها فحسب. فهو یوجه الى البحث والتقصي أكثر في بعض القضایا التي مازلا

یمكن  الح لا  أنه  حيث   ، الاجتماع  علم  في  لقوالية  معرفي  و  فكري  تراث  حصر  یتم  في  ن اأن  طویلة  ين 

 صفحات هذه المطبوعة. 

تطور وتعقد الا دليل على  هو  خصصات الفرعية في علم الاجتماع ما دو لنا جليا كيف أن ظهور التبیث  يح

مزیدا من    ى  استدعوتغير خصائصها نتيجة مسایرتها للعولمة و التطور العلمي هذا ما  الحياة الاجتماعية  

مما یسمح   على درجة عالية من الدقة التي تكون  علمية  ال  ممنهجة البحوث   التخصص بقصد الوصول إلى  

والتنبؤ  اقابلة  من   الاجتماعية  الظواهر  في  التحكم  من  مزید  على  وتساعدنا  معينة،  حدود  في  لتعميم 

جميع   في  المجتمع  مشاكل  لمختلف  الحلول  ایجاد  و  والاقتصادیة  بالمستقبل  السياسية  المجالات 

 الخ ما ینعكس بالایجاب على الفرد و المجتمع..والتربویة...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


